
كلمة التحرير
قاومة خمسون عاما من ا

ب الأكاذيب والحقائق

عـروفة للـمرأة الفلـسطيـنية بل ينـطلق من الحاضـر ليحـفر في الذاكرة لا يسرد هـذا العدد الجـديد من مجـلة «نور» البـطولات ا
ؤامـرة التي حرمـت شعبا مـن أرضه لتسـلمها إلى ويرصـد علامات البـقاء والإرادة. تكـشف النصـوص التاريـخية عن أبـعاد وعمق ا
أثور الـشعبي صلابـة البقـاء وتفسر شعب آخـر مدعيـة أنه بلا أرض ويصوغ الأدب مـخيلة الـفقدان والاسـتمراريـة بينـما يقـول ا
ـتـجـددة. بـ الإبداع ة وا الـدراسات الاقـتـصـاديـة الـتنـاقـضـات الـراهنـة بـ ثـقـافـة التـحـريـر الـوطـني وسطـوة سـلـطـات الـهيـمـنـة الـقـد
ـأزق من جغرافيـا الحدود إلى حدود البـشر ومن شروط الإمكان تمـيز علامات الإنجاز وا والدراسـات العلمـية يقدم هذا الـعدد ا
إلى إمكـانية الحـلم بشرط واحـد أساسي: معـرفة الواقع بـكل أبعاده. ويـساهم هذا الـعدد من خلال الكـشف عن الكثـير من وقائع

عـرفـة أفضل بـفـلسـط الاقـتـصاد والـتـاريخ وقراءة الـشـهادات والـنصـوص الإبـداعيـة في تـغطـيـة الفـجـوة ب الحـقـيقـة والـوهم 
بأرضها وشعبها بنسائها ورجالها.

ـان أن تكـرار الأكذوبـة يحـولهـا إلى حقـيقة. ومـن ضمن أوهام يعـتقد أيـديولـوجيـو الصـهيـونيـة مثل أسـيادهم من الـنازي الأ
إنشـاء دولة إسـرائـيل أكذوبـة «أرض بلا شعب إلى شـعب بلا أرض» كـما انـتشـرت أكذوبـة أخـرى: أن يهـود فلـسطـ قامـوا بدور
ـراجعـات في الـتاريخ هـذين الادعـاءين. تتـابع دراسـة هنـد البـديـري مثلا قـوان تحـررى ضـد الاستـيـطان الـبريـطـاني. وتنـفى جـميع ا

لـكية الـزراعية مـنذ الفـتح الإسلامي عام ٦٣٤م وتحول فـلسطـ من ولاية بيـزنطيـة إلى جزء من دولة وتشـريعات حـيازة الأرض وا
الخلافة الإسلامـيـة وحتى قـيام دولـة إسرائـيل في ١٩٤٨. وتـظهـر كيف شـهـدت الفـرة الأخيـرة من الحكم الـعـثمـاني البـدايات الأولى
للـحركة الـصهـيونـية وإعلانـها عن مـطامـعهـا في أرض فلـسط وامـتد ذلك واتـسع بعـد الانتـداب في وضع قواعـد الدولـة الصـهيـونية
وترسـيخها. ويـظهر كتـاب مي صيقلي أيـضا فيوضح كـتاب ميّ صيـقلي مثلا كيف أثـرت حكومة الانـتداب البريـطاني على تحويل
ـدن النفـوذ الصـهيوني مـعماريـا واجتـماعيـا وسياسـيا. أما مدينـة حيفـا العـربية إلى قـلعة يـهوديـة وصانت فيـها وفي غـيرها من ا
الادعاء بأن الـفلسطـيني باعـوا أرضهم فاستـطاعت نفيه من خلال مـتابعتهـا لسياسـات الإدارة البريطانـية التي طرحت لـلبيع منذ
زاد العلني خلال عامي ١٩٣٣ و١٩٣٤ قطعا ة وعلى الأطراف كما طرحت للإيجار با ١٩٢٢ أراضي الدولـة في البلدة القد
يناء. وبـفضل هذه الـوسيلة الـرسمية حـصل اليهود عـلى الأرض التي اقتصـر شراؤها على سـتصلحـة من ا نـطقة ا من الأرض في ا
ـصالح الاقتصـادية لدى أغنـياء الفلـسطينـي حيث عبّـر أغنياء من يدفع أكثـر. ويظهر الـكتاب أيـضا بأمانـة علميـة مشرّقة دور ا
التجـار عن إعجابـهم بالبريـطاني وتـعاونوا مع اليـهود كمـا يأتي في كتاب الـصيقلي بـينمـا تشير هـند البديـري إلى دور الوسطاء أو
قاومة د والجذر في هذه الحركـة وفقا لصعود ا من تسـميهم «السماسرة السود» فـي تسليم أراضي عرب فلسط إلى الـيهود. وكان ا

العربية وهبوطها.
) التي تحـكم القضـية الفلـسطيـنية وتطـورها ب خـصوصية الـوضع الفلـسطيني وتركز دراسـات أخرى على الـعوامل (والفـاعل
يـة تطـور رأسمـاليـة السـوق وتحولات الأقـطار العـربيـة ب هـيمـنة الاسـتعـمار الجـديد واستـقطـاب السـياسـات النـفطـية. فـتبحث وعـا
تغيرة في الخصوصيات التي صنعها الدراسات الخـاصة بالوضع الراهن للمرأة الفلسطينـية عن عناصر وجدليات البِنْية الاجتماعـية ا
التـاريخ والأيديـولوجـيا والاحـتلال الإسرائـيلي. فـمن الخـصوصـيات الأسـاسيـة لهـذا المجتـمع جدلـية الـتفـاعل ب صـراعات المجـتمع
ـزدوج يـؤثر عـلى جـميع مـسـتويـات الحـياة ـشـترك الـنـاتج من فاعـلـية مـقـاومـة الاحتلال الإسـرائـيلي. فـنـجد هـذا الـتكـوين ا الـطـبقي وا
رأة بشـكل خاص. فنـجد مثلا محـاصرة الاقتـصاد الفلـسطيـني وتشويهه الاقتـصادية والاجتـماعيـة وعلى تكوين الأسـرة ودور ا
رتبـطة بالتوظيف الاجـتماعي للنفـط في مجتمعات الخـليج فتنخفض ـتغيرات الإقليـمية ا ية للرأس مال وا ـتغيرات العـا بسبب ا



مساهـمة الزراعة والصناعة في الناتج الاجمالي ويبرز دور الخدمات والتجارة الـبينية والإتجار بالعقارات والنشاطات غير الإنتاجية
نظم وريعيـة الاقتصاد. لكن وفقـا لخصوصية المجـتمع الفلسطـيني تستمر أهـمية القطاع كما تـتزايد أعداد العامـل في القطاع غـير ا
الزراعي ونجد الهجرة من الريف إلى الحضر أقل منها في مجتمعات أخرى. ونشهد هنا أشكالا أخرى من الهجرة: الهجرة اليومية

ط نوعي من فقراء الحضر في سكان المخيمات. ب الريف والحضر للعمل والعودة كما يبرز 
ـرونـة للـبنـية الاجـتمـاعيـة ونـتيـجة لـتسـييس المجـتمع الـفـلسـطيـني من خلال تراكم في إطـار هـذا التـحرك الاجـتمـاعي وتلك ا
رأة الـفلسطينية ب تراث ـقاومة والانتفاضة والنضـال اليومي ضد الأشكال المختلفة للاحـتلال تتشكل خصوصية وضع ا خبرات ا
. هناك سئولـيات الجديدة لـلمرأة. نشهـد تحولات العائـلة التي لم يستـقر وضعهـا بعد حسب البـاحثات والبـاحث المجتمع الأبـوي وا
ـأجور خارج سلـطة الأب وفوقـية الـقرارات وتـقسيـم الأدوار. ولكن هنـاك أيضـا تحولات تـمسّ السلـطة الأبـوية نـتيجـة للـعمل ا
نطـاق الأسرة والحراك التـعليـمي لأعضائهـا. وتتولى الـكثير مـن النساء قـيادة أمور الـعائلة بـسبب التـرمل أو هجرة الزوج.. إلخ.
. وتـعاني مـن البـطالـة والـفقـر والـتهـمـيش الاقتـصـادي بالإضـافة إلى رأة فـي القـرار السـيـاسي ضعـيف ومع ذلـك تبـقى مـشاركـة ا
نظم الـذي تعمل فيه بلا قواعد أو ضـوابط  لشروط العمل وظروفه وعوائـده وبيئته. ومع سياسات نتشر في الـقطاع غير ا موقـعها ا

رأة وتنتشر ظاهرة ما يسمى بـ «تأنيث الفقر». «التكيف الهيكلي» تتزايد البطالة خاصة بطالة ا
رأة دورا متمـيزا في صياغـة الثقافـة الفلسـطينـية. ويقدم هـذا العدد من خلال الشـهادات المختلـفة لنسـاء دير يس مع ذلك تلـعب ا

عتـقلات الإسرائيلية وجوهـا وأصواتا لنساء تسـتكملن مشهـد مواجهة القهر وإرادة الـبقاء. وجوه وأصوات شديدة وللسـجينات في ا
وقراطـية» المجتـمع الإسرائيلي نـساء تكـملن الرحلـة الصعبـة تقاومن الحـاضر تحملن الإنسـانية ينـفى وجودهن وفعـلهن زيف «د

ستقبل. الذاكرة وتصنعن ا
برغم هـذه الظروف الصعبة تظهر الدراسات والنـصوص الأدبية والشهادات رغبة البقاء وصـيانة - أو تطريز - الهوية الوطنية
عايير مع تحول الأوضاع. لكن هناك ثوابت تصون الهوية وتبقى الذاكرة لدى الفـلسطيني والفلسطينيات. بالطبع تتغيـر القيم وا
أثور الشعبي تبدل القيم وتصوغ الكتابـة الأدبية مخيلة تشكلها الإرادة الفلسطينية وحلم استعادة الوطن الفلـسطينية حية. يقاوم ا
غتـصب. في فلسط تقاوم فدوى طوقان القهر بالكتابة والصمود وفي كاليفورنيا تكتب ياسم زهران استحالة الحب مع من لا ا
. يختلف الاسلوب من سيـرة الحياة التعاقبية إلى شذرات الرواية ما بعـد الاستيطانية ويغذي الكتابة المخزون يشاركـها ذاكرة فلسط
نفـي مفتـاح بيتـهم رمز العودة أو كـان اغتصب واسـتمر حيّـا في الذاكرة كـما بقي في حقـائب ا الخيـالي نفسه للألم والـفقدان 

كما كتبت سميرة عزّام:
ـثل وثوقـهـا أن لون الـسمـاء أزرق من أنـها سـتمـضي يومـا تـتفـقد الخـزانة «أمـي كانت تحـمل مفـتـاح خزانـة بعـيدة.. وهي مـتـأكدة 

وتخط بطرف قلم رصاصي على دفتها تاريخا جديدا لا ينسى... تاريخ العودة...».

أمينة رشيد



مراجعات في علم الاجتماع
رأة الفلسطينية: الوضع الراهن ا

رأة/ جامعة بيرزيت/ فلسط ١٩٩٨ الناشر/ برنامج دراسات ا
عطي مراجعة/ د. عبد الباسط عبد ا

راجعة جـزأين من تقرير أشمل مـوضوعه «الوضع الراهن للـمرأة الفلسـطينية في الـضفة الغربـية وقطاع غزة» وهو تتـناول هذه ا
ـرأة الفلسطينـية في المجتمع». ولقد سعى التـقرير إلى تقد رؤية علـمية موضوعية حول رحلة الأولى من «مشروع ا آخر منـشورات ا
رأة الـفـلسـطيـنـية في مـجالات ومـسـتويـات مخـتـلفـة ولهـذا تضـمن عـشرة فـصول خـصص اثـنان مـنهـا للإطـار النـظري أوضـاع ا
عالم والاتجاهات الـرئيسيـة في المجتمع الفـلسطيـني التي في ضوئهـا وعلى أساسهـا  فحص علاقات النوع فـاهيمي لدراسـة ا وا
ـرأة في أحد المجـالات أو القـطاعات الاجتـماعي وأثـرها في الـتنـميـة. أما الـفصـول الثـمانـية الأخرى فـقد ركـز كل منـها عـلى وضع ا
رأة هـنيـة والقـانونـية وغـيرهـا باعـتبـارها مـجالات لإعـداد ا ـرأة التـعلـيمـية والـتدريـبيـة وا المحـددة ذات الصـلة بـتكـوين خـصائص ا

لتمكينها من إشباع حاجاتها الأساسية ومشاركتها في مستويات التنمية وبرامجها ومشروعاتها.
ثل الجـزء الأول وموضوعه «واقع المجـتمع الفـلسطـيني» مقدمـة واقعيـة وعلمـية ضروريـة لفهم الإطـار أو السيـاق المجتمعي و
رأة الذي يساعد بدوره في فهم أبعاد وفاعلية كل مجال من المجالات الأخرى. ويعد الجزء الثاني الذي سنعرض المحدد لأوضاع ا
إليه أيـضا ومـوضوعه «الـدعم الاجتمـاعي» أحد الأمـثلـة أو النـماذج الـدالّة على علاقـة توصـيف وتحلـيل واقع المجتـمع الفـلسـطيني

شاركة على وجه العموم. بكفاءة وكفاية المجالات الأخرى الإنتاجية والخدمية أو التي تتعلق با



الجزء الأول
رأة والمجتمع ا

ليزا تريكي
المجتمع  الفلسطيني :  تغيرات  و تناقضات

عاصر. استخدمت لتحليلها اعتمـدت الباحثة على مجموعة وفيرة من البحوث والدراسات السابقة حول المجتمع الفلسطيني ا
ـابعدي- META ANALYSIS  بـغرض الـكشف عن عـناصـر وجدلـيات وإعادة تـركيب بـيانـاتهـا ما يـسمى بـالتـحلـيل الثـانوي ا
وجرافـيا وسيـاسيا وأسـريا وكذلك شتـرك بينـهما إنـتاجيـا ود تغـيرة لمجتـمعي الـضفة وغـزة ولتحـديد العـام وا البِنْـية الاجتـماعيـة ا
خصوصـيات كل مـنهمـا التي صـنعهـا التاريخ والأيـديولـوجيا والاحـتلال الإسرائيـلي. وإذا كانت الـباحثـة قد أعمـلت خيـالها الـعلمي
السوسيولوجي SOCIOLOGICAL IMAGINATION بـلغة عالم الاجتماع رايت ميلز C.W. MILS فـقد اقترب منهجها
من مقاربة بنائية تحليلية كلية MACRO - STRUCTURAL ANALYSIS مكنتها من أن تحدد العوامل الحاكمة لتغير المجتمع
الفـلسطيـني سواء كانت متـعلقة بـتأثيرات الاحـتلال الإسرائيلي أو مـتغيرات عـربية ودوليـة أخرى أو كانت ذات صلـة بخصائص
ـرأة بالـضرورة الـواقعـية بِنْـية المجـتـمع الفـلسـطيـني ووعي وحـركة الـفاعـل الاجـتمـاعيـ فيه SOCIAL ACTORS  ومـنهم ا
نهجية ما يساعد على رسم والعلمية. وكان شأن الباحثة هو شأن الباحث الجادّ علميا وواقعيا ومن ثم قدمت من الاحترازات ا
ا يشارك القار في تأويل بعض ما وصلت إليه ويحث الباحث حدود ما وصلت إليه من تعميمات وما طرحته من فرضيات ر

الآخرين على مواصلة البحث في نقاط وأبعاد لاتزال «بكرا» من الناحية العلمية.
لقـد توصـلت البـاحثـة من حصـاد عمـلهـا إلى مجـموعـة من النـتائج والاسـتخلاصـات التي تـمثل «بـروفيل» مـتعـمقـا وثريـا حول

ملامح البنية الاجتماعية الفلسطينية. وكان من ب أهم هذه الاستخلاصات ما يلي:
١ - هيّـأ الفصل الـقسـري ب مجـتمعي الـضفـة وغزة نتـيجـة للاحتلال الإسرائـيلي وهـو فصل صاحـبته نـتائج مهـمة كان في
صالح مقدمـتها تجزئـة التفاعلات الاقتـصادية والسـياسية والقـرابية التي انـعكست على خـلق تناقضات ثـانوية وصراعـات آنيّة في ا
سـتعمر بـاشر على الـبعض - هيأ هـذا الفصل المجـال لبروز طـبقة من الأغـنياء الجـدد والوسطـاء ب ا فرضـها الوعي الـيومي الآني ا
ـنتـجات الـوطنيـة. غيـر إن هذه الـتناقـضات كـانت تتـراوح ب الابتـعاد والاقـتراب والإحـجام والإقدام نـتيـجة لـقوان والعـمالة وا
الصراع وفـاعلـية مقـاومة الاحـتلال التي خـلقت مواقف مـشتـركة وعـمّقت مصـالح مشـتركة أسـهمت فـيهـا المخيلـة الشـعبيـة الوطـنية
حول وحـدة المجتمع الـفلـسطـيني وركـائز هـويته الـوطنـية قـبل عام ١٩٤٨. ولـهذا كان الـتقـاء المجتـمَعَـيْن - الضـفة وغـزة - بعـد قيام

تبادل بينهما. السلطة الفلسطينية حافلا بالوعود نحو التفاعل والتعاون ا
ي بـتطـوراته وآلـيـاته ومتـغـيرات يـة ذات صـلة بـالاقـتـصاد الـرأسـمالي الـعـا ٢ - أفـضى الاحـتلال الإسـرائيـلي ومـتغـيـرات عـا
ـاط التـوظيـف الاجتـماعي لـلنـفط في مجـتمـعات الخـليج الـعربـية خـاصة الـطلب عـلى الأيدي الـعامـلة الـعربـية إقـليـميـة ارتبـطت بأ
وبـداخـلهـا الفـلـسطـينـيـة - أفضى كل هـذا متـفـاعلا إلى محـاصـرة وتشـويه الاقتـصـاد الفـلسـطـيني. وكـان من أهم ملامح هـذا التـشويه

والمحاصرة:
أ - انـخـفـاض مـسـاهـمة الـزراعـة والـصـنـاعـة في الـنـاتج الإجـمـالي وبـروز دور الخدمـات (٥٠% في الـنـاتج) والـتـجـارة الـبـيـنـية
دقق في مـثل هذه ـنظم. وبـوسع ا والإتجار بـالعـقارات وبـروز النـشاطـات غير الإنـتاجـية وتـزايد أعـداد العـاملـ في القـطاع غـير ا
ي الـتحـولات أن يـجـد نقـاط تـشابه والـتـقاء بـيـنـها وبـ غـيرهـا في الأقـطار الـعـربـية الـتي زاد انـدماجـهـا في الـنظـام الـرأسمـالي الـعا

وعايشت موجات الهجرة إلى الخليج خاصة بعد ١٩٧٣ فزادت ريعية الاقتصاد.
عاصر للمجتمع ب - برغم هـذا الالتقاء والتشابه مع مجتمعات أخـرى فثمة خصوصيات فرضها التاريخ الـسياسي الحديث وا
الفلـسطـيني بكل مـصاحبـاته الاقتـصادية والاجـتماعـية كـان في مقدمـتها أن الـريف الفـلسطـيني لايـزال - برغم انحـسار مسـاهمة
الزراعة في الـناتج - القطـاع البنائي الـذي مثّل ملاذا معيـشيا للـفلسطـيني وأن حـركة الهجـرة الريفيـة الحضرية بـدت أقل وطأة منها
ـاط جديـدة في الهـجرة تـمثـلت في هجـرة يومـية بـ الأرياف ـاديـة. بل برزت أ في مجـتمـعات أخـرى بسـبب الحواجـز الأمنـية وا



ط نوعي من فقـراء الحضر ارتـبط بوجود والحواضـر للعـمل والعودة وبـ الضفـة وغزة والأراضي المحتـلة منـذ ١٩٤٨ كما بـرز 
المخيمات الفلسطينية.

تاحة على مـستوى إعادة إنتاج البـشر - الإنجاب - والتنشئة ٣ - تعدّ الـعائلة الفلسـطينية وحدة بنائـية محورية في تحقيق الحـماية ا
تبادل على مـستوى النسق القرابي كله سواء ما يتعلق الاجتمـاعية والوطنية والإبقاء على صيغ التـكافل الاجتماعي والاعتماد ا
مـتدة أو بـالتـكـافل في ما بـ العـائلات. وبرغم مـا طـرأ على الـعائـلة من تـغيـرات فـقد كـانت بديلا سـياسـيا لإشـباع مـنه بـالعـائلـة ا
ـرأة الفـلسـطينـية في هـذه العـائلة الحاجـات فى غيبـة السـلطـة الوطنـية وفي مـواجهـة كل تحديـات الاحتلال الإسـرائيلي. وشـغلت ا
أوضـاعا مـتنـاقضـة ومتـبايـنة كـما تـباينـت أدوارها الإنجابـية والـتربـوية والـسيـاسيـة والاقتـصاديـة بتبـاين تضـاريس العـائلات حسب
رأة ربـة الأسرة ورئيستها أدوارا وأعـباء كثيرة أسهمت الريف والحـضر والطبقة الاجتـماعية والحالة الزواجـية التي فرضت على ا

ستوياته المختلفة. في مشاركتها وفي مضام وعيها المجتمعي 
هن اط في الحراك أو الـنقلـة الاجتمـاعية S. MOBILITY كـان في مقدمتـها الحراك بـ قطاعات الاقـتصاد وا ٤ - بـرزت أ
ادية لـبعض العائلات فـأتاح ذلك فرصا والاتجاه نـحو التعـليم بالداخل والخـارج حسب ما أتـاحته منظـمة التحـرير والإمكانـات ا
أجور وتحويلات هن الفـنية والإدارية. ولقد أسهم في هـذا الحراك بروز العمل ا رأة فازدادت مشاركـتها في الوظائف وا لتـعليم ا
ـشـاركة الـسـياسـيـة. ومع أن فرص الـشـباب في الحـراك كـانت أكثـر وأكـبر من فـرص غـيرهم فـي الفـئات ـهـاجريـن واتسـاع فرص ا ا
الــعـمــريـة وكــانت فـرص الــذكـور أكــبـر من فــرص الإنـاث إلا إن هــذا الحـراك يــلـفت الــنـظــر إلى أمـرين: أولــهـمــا مـرونــة الـبــنـيـة
ـستقبل القريب من الشباب ذات الاجتـماعية وقدرتها على إعادة إنـتاج التفاعل المجتمعي الوطـني وثانيهما وجود أجيال في ا

ستقبل الفلسطيني. خصائص نوعية علمية دقيقة تساهم في صناعة ا
ـنطـقة الـعـربيـة - تسـييـسا نـتيـجة لـتراكـمات خـبرات الانـتفـاضات ٥ - يـعدّ المجـتمع الـفـلسـطيـني بحق أكـثر المجـتمـعات - في ا
ـسـتقـبل في فـاعـلـيـة هـذا الـتـسـييس ـكن أن تـؤثـر في ا ـقاومـة وتـعـدد الـتـنـظـيـمات الـسـيـاسـيـة إلا إن ثـمـة تنـاقـضـات أثـرت و وا
واضطراده. وفي مـقدمة هذه التناقضات بيـروقراطية التنظيمات السـياسية خاصة منظمة التـحرير والانفصال ب الدولة والمجتمع
ا يسـمح بتجسيد فـاعلية الروابط والانـتماءات الأولية التـقليدية التي أثـرت في الوعي الطبقي والـسياسي والمجتمعي دني والعـائلة  ا

على نحو عام (ص ١٥ - ١٦).
٦ - طـرأت على الـعـائلـة الفـلسـطيـنـية تحـولات جعـلتـها فـي مرحـلة انـتقـاليـة بـ الأبويـة التي تـعتـمـد على سـلطـة الأب وفوقـية
الـقـرارات وتقـسيـم الأدوار وفقـا للـنـوع والسن وعـائـلة في مـرحـلة تحـول لم تسـتـقر أبـعـادها بـعد وتـوحي كل مـنهـا بـإمكـانات
كـنة ومـحتـملـة. فـقد طـرأ على الـسلـطة الأبـوية تـغيـرات مهـمة نـتيـجة لـوجود عـمل مأجـور خارج نـطاق لـسيـناريـوهات مـستـقبـليـة 
العائـلة. ونـتيجـة للـحراك التـعليـمي لأعضـاء العائـلة فـضلا عن تولي كثـير من الـنساء قـيادة أمـور العائـلة بسـبب التـرمل أو هجرة
شـاركة الـسيـاسيـة أمام الشـباب. وإذا كـانت وطأة تـغير الزوج إلى الخـليج. إضـافة إلى تـأخر سن الزواج وانـفتـاح فرص الـتعـليم وا
الـعـائلـة في الحضـر أكثـر منـها في الـريف وفي الشـرائح الطـبـقيـة العـليـا والوسـطى - تجاوزا - أكـثر مـنهـا في الدنـيا - فـإن مجـمل هذه
ط الـسلطة الـعائلـية وعقلانيـة بعض القرارات وإتـاحة مقـادير من الحريات الـشخصيـة في الزواج والعمل التغـيرات يوحي بـتغير 
ـرأة. ومن المحـتمل إذا مـا امتـدت هـذه التـغيـرات عـبر الـزمن وعاد المجـتـمع الفـلسـطـيني تـدريجـيـا إلى التـفاعلات الاجـتـماعـية غـير وا

رأة وأدوارها. زيد من التجلي لحقوق ا شروطة بسلطات الاحتلال - أن يفضي ذلك إلى إعادة تنشئة الذكور والإناث لصالح ا ا
عـاييـر التـقليـدية في تـوجيه اخـتيارات ٧ - بيّنت الـباحـثة بـجلاء محـدودية الأطروحـات النـظريـة والبحـثيـة حول مـكان القـيم وا
كن وسـمه بأنه تقـليـدي مؤثر في ـتعمق لـفهم مـا  ـزيد من الـبحث ا رأة. وطـالبت با أعضـاء المجتمع وتـشكـيل الوعي المجـتمعي بـا
عايير لا توجد كن أن نسميه متجددا فرضته الظروف غير الاعتيادية التـي مرّ بها المجتمع الفلسطيني. فالقيم وا ـرأة وما  الوعي با
في فراغ ولا هي - أبـدا - معطى بذاته خارج تاريخ المجتمع وسيرورته. ولهذا وإن بدا لنا وجود بعض القيم كالشرف والتوريث
مثلا فـإن علينا أن نبحث دائما في مدى تغير وضع هذه القيـم في سلم تدرج القيم والأهم من هذا أن نتعمق في مضامينها وما
اديـة والاجتماعية والثـقافية والتعلـيمية. هذا فضلا عن تبـاين أدوار قيم بعينها ومن ثم طرأ علـيها من مستجدات بـفعل التغيرات ا
عاش» - كما ذهب إلى ذلك ابن وظائـفها بتباين الأوضاع الطبقية للناس. «فأخلاق الناس وقيمهم تختلف باختلاف فرصهم في ا
خلـدون. وفوق ذلك فإن مـا يسـمى تقـليدي في ضـوء قيـاس لاتاريخي عـلى منـظومـات القيم الـغربـية قد يـكون ضـرورة في لحظة



تاريخـية للحفاظ على الهوية الوطـنية وتشكيل سلطة ثقافـية مطلوبة في غيبة سلطـات أخرى سواء كانت سياسية أو مدنية. وإذا
رأة الفـلسطـينيـة قد طرأ عـليـها تغـيرات مهـمة في التـعليم ابتعـدنا عن الانـفعال والـتعصب الـنوعي أو السـياسي سـنجد أن أوضـاع ا
شاركـة العـائليـة وفي الإنتـاج العلـمي والفـني والأدبي وفي النـضال السـياسي. ولـقد انعـكس هذا عـلى وعي المجتمع والعـمل وا

رأة ووعيها - هي- بقدراتها على اتخاذ القرارات الفردية والجماعية. با
وإذا كان مـا سبق قد قّـدم إطارا عـاما لأوضـاع بنـية المجـتمع الفـلسـطيـني في الضـفة وغـزة فإن ربـطا أكثـر عمـقا عن تـأثيـرات أكثر
تغـيرة للمـرأة الفلسـطينيـة - لايزال بحاجـة إلى جهود بحـثية. فثـمة قضايا تفصـيلا إحصائيـا وإمبريقـيا ب هذا الإطـار والأوضاع ا
ـرأة وتحديـد جـمـاعـات الـنـسـاء الـتي بـحـاجـة - في مـنـظور سـلم ـكن اسـتـطلاعـهـا لِـمَـا لـهـا من علاقـة بـتـطـويـر أوضـاع ا مـهـمـة كان 
شاركة السيـاسية للمرأة في السلطة الأولويات - إلـى عمل تنموي ونضالي أكثر من غيـرها. ولعل في مقدمة هذه القضـايا: مظاهر ا
ـرأة في ظواهر البطـالة والفقر والـتهميش الاقتصـادي وحدود عملهـا كمّا وكيفا دني وموقع ا الرسمـية وفي منظمـات المجتمع ا
ـنـأى عن ضـوابط لـشـروط الـعـمل وظـروفه وعـوائـده وبـيـئـته. وإذا اسـتـثـنـيـنـا بـعض ـنـظم الـذي تـعـمل الـنـسـاء فـيه  في الـقـطـاع غـيـر ا
وضوعـية - خاصة سـرعة الانتقال بـ القضايـا والأفكار وافتـقاد إبراز جدلـية العلاقة ب قدرة بواعثـها ومبرراتـها ا لاحظـات - ا ا
رأة الفـلسطينـية - فإن العمـل يعدّ مساهـمة علميـة جادة في فهم المجتمع الـفلسطيـني وتزداد قيمته الـعلمية الإطار البـنائي وأوضاع ا

ا طرحه من فرضيات وتساؤلات هي بحاجة إلى إجابات علمية واقعية.

الجزء الثاني
رأة والدعم الاجتماعي ا

بني جونسون
الدعم الاجتماعي: النوع الاجتماعي والسياسة الاجتماعية في فلسط

اط الدعم الاجتماعي الحكومية اعتـمدت الدراسة الثانية حول الدعم الاجتمـاعي كسابقتها على بيانات جـاهزة حول أ
واطـنـ بعـضـهم إلى البـعض بـالاعتـمـاد على والـدولـية والأهـلـية سـواء كـانت مقـدمـة من جمـعـيات أهـلـية أو من الـعـائلات وا
مــخــزون تـراثـي قـيــمي وســلــوكي حـول الــتــكــافل الاجـتــمــاعي. وإذا كــانت الــدراسـة قــد أتت وصــفــيـة راصــدة لمجــالات الـدعم
ـستـقـبلي لـسـياسـات الـدعم الاجتـمـاعي وشبـكـات الأمان الاجـتـماعي فـقـد طرحت بـعض الأفـكـار والتـصـورات حول الـتـطويـر ا
ـا صاحب سياسـات التكيف الـهيكلي ية في هذا المجـال التي ارتبطت  الاجـتماعي SAFETY NETS مسـترشدة بالـتطورات العـا
أو «التـحريـر الاقـتصـادي» من آثار اجـتـماعـية - أفـضت إلى تـزايد الـبـطالـة وانخـفـاض دخول أعـداد كبـيـرة من النـاس ومن ثم زيادة
ـا يؤكد مـا أشارت إلـيه بحـوث دوليـة وعربيـة غيـر قلـيلة ستـبعـدات والمحاصـرات في أسواق الـعمل  أعداد الـفقراء خـاصة الـنسـاء ا

رأة أو ما اصطلح عليه بظاهرة «تأنيث الفقر». وفي ضوء هذا كانت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي: حول زيادة إفقار ا
١ - تعتـمد معظم الأسر الفلسطينية في حـياتها اليومية على مصادر متنـوعة من الدعم من هيئات دولية ووكالة غوث اللاجئ

(الأُنروا) ومن الـتنظيمات السياسية الفلـسطينية ومن لجنة الزكاة الإسلامية. وأكـدت الدراسة أن مصادر الدعم غير الحكومية هي
الأكثر انتشارا وتتمثل في مساعدات الأقرباء داخل الإطار العائلي وبعض الجمعيات الأهلية.

ـا حمّلهن ٢ - تلعـب النساء الـفلسطـينيات أدوارا مـتميزة في الـدعم الاجتماعـي باعتبـارهن مقدمات ومـتلقيـات لهذا الدعم 
أعـبـاء مضـاعـفة نـتـيـجة لـلـظـروف الصـعـبـة التي مـرّ بـهـا المجتـمع مع الاحـتلال الإسـرائيـلي ونـتـيجـة لاسـتـبعـادهن من أسـواق الـعمل
هارات فضلا ا يشبه الدارويـنية الاجتماعية نتيجـة للحرمان التاريخي للمـرأة من فرص تنمية القدرات وا الرأسمـالية التي تخضع 

عاق في بعض هذه الأسر. عن دورهن الاجتماعي كعائلات لأسرهن التي تعاني من الترمل والتيتم ووجود كبار السن أو ا
EMPOWERMENTرأة وتـقصيره فـي تمكـينها ٣ - أهم خصـائص الدعم الاجتـماعي تكـشف قصـوره عن إشباع حـاجات ا
ـشـاركـة الـفاعـلـة في تـطـويـر أسـرتـها وتـطـويـر مـجـتـمعـهـا. ويـرجع هـذا إلى أن الـدعم بـسـبب الاحـتلال لا يـفي بـالحد الأدنى من ا
ـشاركة فـيه ولكـونه آنيّا في ـقدمـة للدعم وا الضـروري لإشباع الحـاجات الأسـاسية وإلى عـدم وجود تنـسيق في مـا ب الأطراف ا



أهدافه لارتـباطه غـالبا بـالطـوار والكـوارث التي تنـجم عن أفعـال الاحتلال الإسـرائيلي. كـما أنه يـأخذ طـابع الإحسان ومن
تـلـقي له كطـرف سلـبي لا يشـارك في الـتخـطيط لـدعمه أو ثم لم ينـظر إلـيه كحـق من حقـوق المحتـاج إلـيه. وغـالبـا ما يـنظـر إلى ا
رأة الـفلـسطـينـية وبرغم ـوجه إلى ا السـياسات الاجـتمـاعيـة التي هـو بحـاجة إلـيهـا. وبرغم محـدودية وقـصور الـدعم الاجتـماعي ا
وجود أفـكار نظرية وسيـاسات مطروحة في الـساحة الفلـسطينية حـول السياسات الاجـتماعية فلا تـوجد رؤية ذات أهداف محددة
رأة الفلسطينية لا تشارك في صياغة أولويات وأهداف السياسة الاجتماعية. ولهذا وآليات فاعلة لتحقيق تلك الأهداف كما أن ا
تركـزت أهداف الدعم الراهنة في أهداف تقلـيدية حكومية هي مهـمة وضرورية لكنها لا تسـهم على نحو واضح في تنمية قدرات
رأة الفـلسطينيـة وأسرتها وتوسيع فـرص خياراتها ومشاركـتها. فغالبـية الدعم الدولي والحكومي والأهـلي يتركز في مواجهة ا

الحالات الطارئة والصعبة والشيخوخة.
٤ - فسـرت الدراسة حالة الدعم الاجتماعي وخصائصه بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر كل تمويل له وبالظروف
رأة الفلسطينية» فاقتصاده محجوز عن التطور ومحاصر في تفاعلاته الصعـبة التي تواجه المجتمع الفلسطيني وفي القلب منه «ا
ي الـذي يـعـتـمـد على ـنـتـجـة إضـافـة إلى الـتـأثـر بـالاقتـصـاد الـعـا وبـنـاء عـلى ذلك انـحسـر الإنـتـاج وزاد الـريع والـنـشـاطـات غـير ا
رأة في سـوق العمل ومن ثم بوجود دخل ثـابت ومنتظم وكافٍ لها. أيديـولوجيا السوق الـتي كانت نتائجهـا أكثر إضرارا بفرص ا
رأة كن أن تساعد على اضطراد تنمية قدرات ا ولقـد أفضى كل هذا إلى عشوائية الدعم وجزئيته وعدم وجود سياسـات محددة 

ومشاركتها.
واجهـة حاجات ٥ - اقتـرحت الدراسة مـجمـوعة من الأهداف والآلـيات تـمثل إطارا عـامّا لـسياسـة اجتـماعيـة قابـلة للـتجـدد 
SUSTAINABLE DEVELOP- ـضطردة لـلمـجتـمع الفـلسـطيني رأة وأسـرتهـا ومن ثم تعـميق البـعد الاجـتمـاعي في التـنمـية ا ا

MENT. وكان من أهم هذه الاقتراحات:

ـر بـهـا المجـتمع رحـلـة الـصـعـبـة الـتي  ـا يـناسـب ا ـيـة في مـجـال الـرعـاية والـنـوع وتـعـديـلـهـا  ١ - الاسـتـفادة مـن التـطـورات الـعـا
ـهمـش ـشاركـة الإيـجابـيـة والتـمـك والاهـتـمام بـالـفقـراء وا الـفلـسـطيـني. ونـقيـض هذا أن يـتجـاوز الـدعم الـتلـقي الـسلـبي إلى ا

رأة من سـوق الـعمل وتـخـفـيف التـفـاوتات بـ الأغـنيـاء والـفـقراء وإعـادة الـنظـر في دور الـدولة ومـعـالجة آثـار الـبطـالـة واستـبـعـاد ا
شـاركة في التنمية. فهناك فئات بـحاجة إلى دور فاعل للدولة من حيث التنسيق في كّن الفئات الاجتماعية من ا ا  الاجتـماعي 

ما ب مؤسسات العمل الاجتماعي وتوجيهها وضمان اضطراد تمويلها وتقو أدائها الاجتماعي التنموي.
ستهـدفة للنـساء الأكثـر فقرا سواء كـان فقرهن يرجع إلى فـقر «القدرة» نـتيجة ٢ - إعطـاء الأولوية من منـظور الجماعـات ا
لتـحيز الـسيـاسات الـتعلـيمـية والـصحيـة ضدهن أو إلى فـقر «الـدخل» نتـيجـة للحـرمان من الـعمل واضـطرارهن إلى قـبول شروط
سوق الـعمل المجحفة من حيث الأجـر وساعات العمل. وليت النـساء اللائي يشغلن أولويـة في هذا السياق يكنّ من هؤلاء اللائي

يرأسن أسرا.
ارسات حـول التكافل الاجـتماعي الفـردي والعائلي والمجتـمعي لتطـويره وتوسيع دوائر ا هو متـاح من قيم و ٣ - الاستـفادة 

مارسات لكي تكون أكثر فاعلية. شاركة فيه. وتكوين بنية أساسية تساعد على تعبئة هذه ا ا
ثل فـيهـا كل شركـاء العـمل الاجتـماعي من حـكومـي وأهـالي ذكـورا وإناثـا تكون ٤ - إنشـاء مؤسـسة ضـمان اجـتمـاعي 

مهمتها وضع السياسات وتطويرها وتعبئة الجهود وتحديد الأولويات وتقو المخرجات.
وبـرغم كل الـتـقـديـر لجـهـد الـدراستـ ومـحـاولـتـهـمـا الـعـلـمـيـة إلا إن ثـمـة أبـعـادا ذات صـلـة بـخـصـوصـيـة التـاريـخ السـيـاسي
ـسـتـقبـلي لـلـمـجـتمع والاجـتمـاعي الـفـلـسـطـيني لاتـزال بـحـاجـة إلى بـحث وتـطويـر واسـتـخلاص الـدروس لـلتـطـويـر الـتنـمـوي ا
ـشاركة في الأفـعال الاجتـماعية الإنـتاجيـة والخدمية. ـرأة الفلسـطينـية إنسـانا ومواطنـا له كل صلاحيات ا الفلـسطيـني وبداخله ا
ثال تحتـاج القوى الاجتمـاعية إلى مزيد من الـبحث والدرس من منظـور خصائصهـا واحتمالات التـغير فيها ومن فعـلى سبيل ا
ثم فَـهمْ مـصالحـها ووعـيهـا. كمـا تحـتاج تجـربة الانـتفـاضة في عـمـقهـا وشمـولهـا وخصـائص الـذين شاركـوا فيـها كـبارا وصـغارا
ذكورا وإناثـا إلى دراسات متعمقة يستفاد منها في استـخلاص آليات نوعية لتعبئة القدرات البشريـة الفلسطينية في صناعة مستقبل
ية. وأتصور أن سلـطة وطنية خاضـت تجربة النضال الـسياسي والعسكـري تبقى بحاجة نافسة العـا تنمـوي قادر على النضـال وا
ـدني الفلـسطيـني ولا يكرر أخـطاء وخطايـا نظم عربـية أخرى في إلى عقـد اجتمـاعي جديد يـحدد دورها ودور مـنظمـات المجتمع ا



هذا السياق.

الاقتصاد والعمل
الفصل ب الجنس في الحياة الاقتصادية الفلسطينية

ا حمامي ر
رأة جامعة بيروت ١٩٩٨ برنامج دراسة ا

رأة في الاقتـصاد للمجتـمع الفلسطيـني وبصفة خاصة ا حمامي إلى تقـد رؤية موضوعية جـديدة لأوضاع ا تسـعى دراسة ر
ـتـاحـة للـنـساء إلى تحـديـد فجـوات الـنوع الاجـتـماعى (GENDER GAPS) في المجتـمع الـفـلسـطـيـني بهـدف تحـديـد الإمكـانـيات ا
رأة الفـلسطيـنية في كل من الضـفة الغربـية وقطاع توفرة. وتـركز الدراسة عـلى أوضاع ا وارد العامـة ا للـوصول إلى الإستفـادة من ا
رأة الـفلسطـينية في القـوة العاملة والـنشاط الاقتـصادى عموما الـتي هي الاشكالية غزة. وهي تهـتم بالتقـو النقدي لدرجـة مشاركة ا
(SRANDARD MEAS- ـعيارية قاييس ا سوح الإحصـائية في الـبلدان العـربية حـيث إن ا مطـروحة في الكثـير من الدراسـات وا
(WES التي تـتبناها الدراسـات الدولية لا تقـوم لحساب معطم الأعـمال والأنشطة الـتى تقوم بها الـنساء في الحياة الاقـتصادية ولهذا

شاركة الفعلية للمرأة فى قوة العمل الوطنية ودرجة انخراط النساء في الحياة الاقتصادية. تتدنى تقديرات ا
شـاركات في الـنشاط الاقـتصادي تجلب الـدراسة في هذا الـصدد الكـثيـر من الأدلة التي تـشيـر إلى أن عدد النـساء الفـلسـطينـيات ا
ـركزيـة الفـلسـطينـية تـشيـر إلى أن نسـبة مـشاركة ـسوح الـتي أجرتـها دائـرة الإحصاء ا يـفوق مـا تظـهره الإحـصاءات الـرسميـة. فنـتائج ا
الإناث في قـوة العمل بـلغت نحـو ١١% عام ١٩٩٥ (٧٫٦% في قطـاع غزة ١٢٫٨% في الضـفة الغـربية) وهي أعـلى نسبـة سجلت

منذ بداية السبعينات.
ـرأة في قــوة الـعــمل خلال الـفــتـرة من ١٩٨٤ إلى ١٩٩٣ ــا حـمــامي بـتــدهـور مــشـاركــة ا ويـفــيـد الجــدول رقم (١) في دراسـة ر
والتذبـذب الكـبيـر في نسبـة مشـاركة الإناث طـبقـا لهذا الجـدول يعـود في تقديـري إلى أن هذه الإحـصاءات غيـر قابـلة للـمقـارنة على
أسـس دقيـقـة وتحـتـاج إلى إعادة نـظـر في الأسـاس الإحـصـائي لـلمـقـارنـات. إن تـلك الإحـصاءات الـتي تـشـيـر إلى أن نـحو ٨٩% من
الإناث عـند سن الخامسة عشرة هن خارج نطـاق قوة العمل تجعلني أوافق الباحـثة على أن تدني هذه النسبة يـعود إلى استثناء أنشطة
(UNPAIDدفـوعة الأجر ـتقـطعة وغـير الرسـمية (INFORMAL) وغـير ا العـمل التي تـقوم بهـا معظم الـنسـاء. كالنـشاطات ا
رأة في قوة سح) يـؤدي إلى سوء قـياس مـشاركـة ا رجعـية (أسـرع ا  (FANILY LABOUR. ثم إن صغـر حجم الـفتـرة الزمـنيـة ا
نهجية الكبرى التي تتعلق بعدم احتساب عمل ا هو عمل متقطع أو موسمى. ناهيك عن القضية ا العمل لأن معظم عمل النساء إ
صـابـة بـرغم عـدم احتـسـابه في الـتـاريخ المحلي ربـات الـبيـوت كـجـزء من الـنشـاط الاقـتـصادي إذ أن هـذا الـنـشاط هـو مـولـد لـلقـيـمـة ا

عايير الدولية التي أصبحت الآن موضع نقد ومراجعة. الإجمالي وفقا لبعض ا
ـرأة في الحـياة الاقـتـصـادية ـستـفـيـضة لـلـمـفـاهيم الإحـصـائـية ومـشـاكـلـها بـشـأن حـدود مشـاركـة ا نـاقـشـة ا تنـتـقل الـبـاحثـة بـعـد ا
(LADONR MARKET LEG- الفـلسطيـنية - إلى قضـية تحليـلية عـلى درجة كبيـرة من الأهمية هي قـضية تجزئـة أسواق العمل
ـارسات العمل والعلاقات مـا ب العامل وأصحاب ثل مجمـوعة مختلفة من  (WENTATION. فهي تـشير إلى أن «كل سوق 

اط العلاقات الاجتماعية السائدة عموما. العمل» منبهة إن ما لهذه التجزئة من انعكاسات على علاقات الإنتاج وأ
: اقتـصاد غـيـر زراغي اقتـصاد وبـهذا الـصـدد تقـدم البـاحـثة تـصنـيـفا لأسـواق العـمل المجـزأة في الاقتـصـاد والمجتـمع الفـلـسطـينـيـ

زراعي عمل مأجور في إسرائيل اقتصاد غير رسمي اقتصاد بيتي.
ستوطنات على الضد من مشاركة أجور في إسرائيل وا وفي ظل هذا الـتصنيف يلاحظ ضعف كثافة مشاركة النساء في العـمل ا
الرجال في هـذا المجال بيـنما تـشارك النسـاء كثافـة في ما يسـمى بالقطـاع غير الـرسمى (بسـطات غير مـسجلـة توجد خـارج البيت (على
نزلي حيث لابس وصناعـة الأغذية) وفي مجـال الاقتصـاد ا الرصـيف) أو أعمال حـرة أو انتاج سلـعي صغيـر خاصة في مجـالي ا

ارس النشاط الاقتصاد لأغراض الاستهلاك الذاتي لا لأغراض البيع.



رأة فـيه إذ تصنف مـعظم الإناث كـأفراد أسرة لا يـحصلن ـعياريـة مساهـمة ا ـسوح الإحصـائية ا وفي القـطاع الزراعي لا تـظهر ا
رأة فيـكون في القـطاع الرسمي غـير الزراعي الذي يـشمل الصـناعة والخدمـات عندما ساهـمة ا على أجـور. أما التسـجيل الحقيـقي 
ـرأة مقـابل أجر أو دخل مـنتـظم. وتسجـل الباحـثة الـنداءات الـوطنيـة الفـلسـطينـية الـداعيـة إلى الاعتمـاد على الـذات اقتـصاديا تعمل ا
نـزلي إذا  تحديد دوره بدقـة في التقسـيم الاجتماعي والانسـحاب من سوق العـمل الرسميـة وهذا يؤكد الـطابع الإنتاجي للاقـتصاد ا
تولد من أنشطة النساء فيه يعد دخلا هامشيا هدفه للعـمل وفي ما يختص به النساء في القطاع غير الرسمي ترى الباحثـة أن الدخل ا
الأساسي تـخفيف الفقر وأن قياس عوائد أنشطة هذا القطاع من الصعـب الوقوف عليها (مثل تصفيف الشعر في البيوت) ولهذا
فـإن هذا الـقطـاع يشـكل من وجهـة نظر الـباحـثة: مـنطـقة رماديـة في ما يـتعـلق بتـعريف الـنسـاء لحالتـهن العـملـية وبـعلاقات الـعمل التي
نزلي رأة في القـطاع غير الرسمي بعملها في إطار الاقتصاد ا تشـكل هويتهن كعاملات (ص١٦). وفي أحيان كثيرة يختلط عمل ا

عدة منزليا. نتجات الزراعية أو الأغذية ا مثل بيع ومقايضة منتجات غذائية فائضة على الحاجة كا
تـفرقة سـوح الحديـثة ا ذكـورة في ضوء ا ـاط سوق العـمل ا شاركـة النسـاء في مخـتلف أ وفي محـاولة لتـقد صـورة تجميـعيـة 
ـشـاركـة في الـقـطاع غـيـر الـزراعي تـصل إلى ١٢% في غـزة و١٨% في الـضـفة الـتي  الـقـيـام بهـا مـنـتـصف الـتسـعـيـنـات يـتضح أن ا
رتبة الأولى في وبالـنسبة إلى القطـاع الزراعي تصل النسـبة إلى ٢٠% في غزة و٣٩% في الضفـة. بينما يحـتل الاقتصاد غيـر الرسمي ا

قائمة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى ٦١% في غزة و٥٦% في الضفة.
ـرأة ومشاركتـها في كل سوق من الأسـواق الخمس بالـتفصـيل وخاصة من حيث تكـرس الباحـثة معظم دراسـتها لـبحث أوضاع ا
أجور الـعمل بدون أجر الـعمل للحسـاب الخاص). وعلى ضوء هـذا البحث تشيـر إلى أن قطاع الخدمات الحالـة العمليـة (العمل ا
ـوظف الأكبر للـنساء في الاقـتصاد الرسـمي عموما حـيث إن ٥٥% من النسـاء العاملات في سوق الـعمل الوطـنية غيـر الزراعية هو ا

يعملن فيه.
هنيات هني يشـمل ا كما تلاحـظ الباحثة أن العـمالة النسـائية تتركـز في مجال مهـني الأول وهو ذو مرتـبة عالية في الـسلم ا
ساعدات الفنيات إذ شكل النساء في هذا المجـال ٣٦% من قوة العمل في الضفة الغربية و٣٣% في قطاع غزة. والثاني والكـاتبات وا
ـثلات شكل كبير في الوظائف الوسـطى في مجالات التعليم والتـمريض والسكرتارية فإن هو الـقطاع الزراعي. وبرغم أن النساء 
ـعـدل العـام للـفرق فـي الأجور بـ الرجـال والنـسـاء يظل كـبيـرا نـسبـيا ويـصل إلى نـحو ٣٦٠ ديـنار سـنويـا مع اعـتبـار الانخـفاض ا

لموسة في ساعات العمل لكل منهما. النسبي لسلم الرواتب لكلا الجنس والفروق ا
شاركة الـنساء في الاقتـصاد غير ـوغرافيـة  تضم الدراسـة بيانـات تفصيـلية مهـمة حول الخصـائص الاقتصـادية والاجتمـاعية والد
تجولات في تـعلقة بنـماذج العاملات في الـقطاع غير الـرسمي: البائـعات ا الرسـمي (جدول ١٧) وضمنهـا بيانات فريـدة كتلك ا
غزة مـنظفات الخضـروات للتجار في الـبيوت في منـطقة نابلس الخـياطات في البيـوت في منطقـة رام الله وقص وصف الشعر في

البيوت في منطقة نابلس.
الدراسة تلقى الضوء بالإضافة إلى كل ذلك على قضايا لم تحظَ بالفحص التفصيلي من قبل مثل العلاقة ب التعليم والحصول
على فـرصة عمـل للنـساء في الاقـتصـاد الفـلسـطيـني وآليـات الاختراط فـي سوق العـمل الإسرائـيلـية وحـجم البـطالـة لدى الـنساء
ستوى جـموعة من الاستـنتاجـات والتوصـيات الأوليـة منهـا أن «ا والعلاقـة ب عمل النـساء والخصـوبة. وتخـتتم البـاحثة الـدراسة 
ـا يعود إلى الـقيـود البنـيوية للاقـتصـاد أكثر من كـونه عائدا إلى شـاركة للإناث فـي أنشطـة العمل في الـقطـاع الرسمي إ نـخفض من ا ا
موانع أيـديولوجيـة أو ثقافـية» (ص٤٦) ومنـها أيضا أن الـنساء يـعان تمـييزا في الأجـور في جميع أسـواق العمل خـاصة في قطاعي
ناسبة لتحقـيق اندماج أكثر فعالية وأكثر إنصافا الصنـاعة والخدمات. وتدعو الدراسة إلى ضرورة التوصل إلى مجمـوعة السياسات ا
. ستدامة في فلسط للنساء في الاقتصاد الفلسطيني في إطار رؤية جديدة للعلاقة في ما ب الجنس في إطار استراتيجية للتنمية ا
رأة في الاقتصاد الفلسطيني وفي أخيـرا يجب القول إن هذه الدراسة تعد مساهمة أولية مطلوبة لتسليط الضوء على أوضاع ا

رأة الفلسطينية. مختلف أسواق العمل التي تعمل فيها ا

التجربة الفلسطينية في لبنان
أعداء كثيرون جدّا
روزماري  صايغ
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مراجعة/ أميرة هويدي
كـتب الثاني (جـهاز المخابـرات بالجيش اللـبناني) هم بـعض «الأعداء» الذين يـزخر بهم تاريخ إسرائـيل الكتـائب حركة أمل ا
الشـتات الفـلسـطيـني وكتاب روزمـاري صايغ الـذي يسـجل بعـمق ودقة الـتجربـة الفـلسـطينـية في لـبنـان منـذ ١٩٤٨ حتى حرب

الخليج.
قدمـة إن الفكرة جاءت بعد أول في شرحـها للأسباب التي دفعـتها إلى كتابة وإجـراء الأبحاث لهذا العـمل تقول صايغ في ا
هجـوم قامت به حركة أمل (الشـيعية) ضد مـخيم شاتيلا والمخـيمات الفلـسطينيـة الأخرى في بيروت في مايـو/ يونيو ١٩٨٥. كانت
ـا شاهـدته من حطام رأة الـفلـسطيـنيـة إلا إن هول الـصدمة  صايغ تـزور المخيم بـشكل مكـثف من قبل لإجـراء أبحـاث لكتـاب عن ا
ـرة أصابني بـالصـدمة إلى حـدّ أنني وضـعت أبحاثي ودمار «في حق هـذا المجتـمع الصـغير الـذي هوجم مـجددا من «إخـوة» هذه ا
جنـبا في محـاولة لفـهم ما حدث». هـذه المحاولة لـلفهم لم تـكن مجرد فـهم مباشـر لمجرى الأحداث بل أرادت صايـغ فهم الهدف

ؤدية إليه بالإضافة إلى الخبرات الداخلية التي يستطيع الناجون من الهجوم روايتها. من هذا الحدث الأسباب التاريخية ا
راحل والأحداث المختلفة في هذا الـكتاب تحرص صايغ على تأريخ هذه التجربة «شفاهيا» من خلال شهادات الذين عاصروا ا

في شاتيلا. وهو أسلوب يبدو أكثر إقناعا ومنطقية لتناول أحداث اتسمت بالتعقيد الشديد والجدل أيضا.
يـعـرض أكــبـر قـسم في الـكـتـاب وهـو الــقـسم الأول إلى تـاريخ شـاتـيلا (١٩٤٩ - ١٩٨٢) يــرويه شـهـود عـاصـروا الـنـشـأة
نازل - بـديلا من المخيم - الذي صـاحبه تطـور كبيـر أيضا محـاولات الاستقـرار المختلـفة تطـور «مجتـمع» المخيم إلى مـا هو أشبه بـا
ـكونة لمجـتمع المخيم هـنية. سـرد الأحداث هنـا يراعي - بدقـة بالغـة - تداخل العـناصر ا في خدمـات ودور الأُنروا في الحيـاة اليومـية وا
) والوضع السياسي والاجتماعي ؤثرة فـيه. فهناك الخلفيـة الثقافية والتراثـية للفلسطـيني الذين لجئوا إلى لـبنان (قروي ومدنيـ وا
ـذهبـيـة (الضـعـيفـة أصلا) الـتي سـاهم وجود تـكـتل سكـاني كـبـير كـالـفلـسـطيـنـي في والاقـتصـادي في لـبـنان وطـبـيعـة الـتوازنـات ا
صرية في ١٩٥٢ واتحاد اختلالـها. هناك أيضـا العوامل الخارجيـة وتأثيرها عـلى الداخل. في الخمسيـنات مثلا هناك الـثورة ا
ـو شعبـية عبـد الناصـر وما صاحب مصـر وسورية في ١٩٥٧ والـثورة العـراقيـة في ١٩٥٨ وانهيـار حلف بغـداد. هناك أيـضا 
ـقاومـة الفـلسـطيـنية. في ـسلح الـذي تحقق بـالفـعل لكن أدى إلى خـروج منـظمـة التـحرير وحـركة ا هذه الـفترة من نـداءات الكـفاح ا

الوقت نفسه تسببت «القومية العربية» في إنهاء مناعة لبنان من الضغوط العربية.
ا أتاحت الـفرصة لحركة في السـتينات هـناك آثار نكسـة ١٩٦٧ التي لم تتسـبب في تراجع الناصـرية كقوة سـياسية فـحسب وإ
صـريـة في ١٩٧٧ ومعـاهـدة كامب ديـفـيد في ١٩٧٩ نـطـقة. «مـبـادرة السـلام» ا ـقـاومة الـفـلسـطـينـيـة لاحـتلال دور في سيـاسـة ا ا
وضعتـا حدّا للـضغوط الـفلسـطينـية والعـربية عـلى إدارة كارتر الـتي كانت تسـتهدف عـقد مؤتـمر للـسلام في الشرق الأوسـط يعترف
ـشرق الـعربي - كان من بالحـقوق القـوميـة الفلـسطـينيـة. أدى هذا الـوضع أيضا إلى إضـعاف دور لـبنـان كعنـصر يـحقق توازن في ا
ــا الـغـزو الإســرائـيـلـي في ١٩٨٢. حـدث إقــلـيـمي آخــر أثـر عــلى لـبـنــان وعـلى وضع ـمـكـن أن يـحـدّ من الــتـدخل الــسـوري أو ر ا
قاومة الـفلسـطينيـة وتعزيز سلـم داخل حركـة ا الفلـسطيـني فيـها هو الـثورة الإيرانيـة التي ساهـمت بشكل أو بآخـر في شقّ ا

ذهبي لدى شيعة لبنان. الوعي ا
ـو الشـعـور العـدائي من داخل لـبـنـان للـفـلسـطـيـنيـ الـذي ذكّاه ومـدّه آل جـمـيل ومعـهم الـكـتائب عـلى الـصعـيـد نـفسه هـنـاك 

علن كطرف حيادي في ١٩٨٢ وما بعد ذلك. تحدة أيضا التي لعبت دورا خطيرا غير الدور ا وإسرائيل والولايات ا
تجـربة الـفـلسـطيـنـي في لـبنـان إذن هي تجـربة غـنـية جـدّا لبـاحـث من عـينـة صـايغ ومهـمة لـيس فـحسب لحـدتـها وقـسوتـها

نطقة. وذج صارخ لتجربة الشتات وطبيعة الحسابات السياسية في ا ولكن لأنها 
من أهم الجوانب الـتي ترصد صايغ تطـورها وتفاعلـها مع الأحداث الجانب الاجتـماعي في مجتمع المخـيم. ولأنه نادرا ما يهتم



ـهم في الكـتب التي تـتنـاول القـضيـة الفـلسـطيـنيـة في الثلاثـ عامـا الأولى من تاريـخهـا فإن «أعداء ـثل هذا الـعنـصر ا الباحـثون 
كثيرون جدّا» يعد فرصة كبيرة للقار لكي يفهم أكثر ثقافة هذا الشعب الذي اختلف حسب التجربة والبلد الذي يستضيفه. تقول
صايغ إن طـبيعة المجتمع اللبناني الواعي طبقيا انعكست على مفهوم الطبقية داخل شاتيلا فتذكر مثلا كيف وجد اللاجئون الذين
» في المخيم. من ناحية أخـرى نجد أن فرص العمل والاستقرار ـدن الفلسطينيـة صعوبة في تقبل العـيش مع «القروي جاءوا من ا
ذهبي لعب دورا مهمّا دينية من الفلسطيـني ومنحهم الجنسية كانت أفضل منها للـقروي الفقراء. العنصر ا توسطة ا للطـبقات ا
ثل سـيحيـون منهم إيـجاد سبل أفـضل للحـياة. مواقـع السبـعة عشـر مخيـما داخل لبـنان حسـمتهـا با هو الآخر حـيث استـطاع ا
سلمة كالنبطية وصور وطرابلس وبعلبك حيث عمل نـاطق ا ذهبية التي حددت مكان غالبية هذه المخيمات قرب ا الخريطـة ا

كثير من الفلسطيني في الزراعة.
جانب آخـر استحق اهتمـام صايغ في هذا الكـتاب هو ما أصبـح يسمى بـ «الثقـافة الشعبـية» داخل المخيمـات في فترة «الثورة»
ـقاومة والأحـياء هي كـما تـقول صايغ عـلاقة معـقدة ومـثيرة في آن من ١٩٦٩ إلى ١٩٨٢. والعلاقـة ب الـثقافـة الشـعبـية وثقـافة ا
تـوسطـة ومرتـبطـة تاريـخيا واحـد. وهنـا ترصـد ثلاثة أطـر متـداخلـة: الصـحوة الـثقـافيـة الفلـسطـينـية وهي ظـاهرة خـاصة بـالطـبقـة ا
قـاومة الفـلسطـينيـة إلا أنها لـم تحتويـها. ثانـيا الثـقافة الـشعبـية في المخيـمات التي هي في الأصل ريـفية نظـمة التـحرير وحـركة ا

ـقاومـة والـتي جمـعت بـ رموزهـا الـعسـكـرية ورمـوز «الأحـياء» ولـكنـهـا خضـعت لـلتـغـيـرات. ثالـثـا الثـقـافة الـتي كـوّنتـهـا حركـة ا
ا قدّمه غسان كنفاني مثلا و«الثـقافة الشعبية». تحلل صايغ في هذا الجزء الصغير رسومات وأشعار وغناء المخيمات وتربطها 

من أعمال وهو الذي نشأ في مخيم.
هتم بالخلفيات الدقيقة للخريطة الفـلسطينية في تلك الفترة لابد من أن يجد كتاب صايغ بالغ الثراء من الباحث أو الـقار ا
. إلا إن الكمّ صائر الفلـسطيني واللـبناني تداخلـة  حيث التـوثيق والبحث والتحـليل والربط الذكي في ما بـ العناصر المختـلفة وا
علومات التـي يقدمها الكـتاب قد يصيب الـقار الذي يبحـث عن ما جاء في العنـوان - التجربة الـفلسطينـية في لبنان - الهائل مـن ا
وضوع الرئـيسي (مثل الجزء الـكبير المخصص لـتاريخ شيعة تشعـبة التي قد تخـرج تماما عن سـياق ا بالتـوهان في التفـاصيل الكثيـرة ا
لبنان). إضافة إلى هذا التشعب نجد أن النصف الثاني من الكتاب يكاد يغرق تماما في سرد تاريخ لبنان بعد ١٩٨٢ حتى إن الجزء
ـقيـمـ في المخيم لا ذبـحـة التي نـفذتـهـا الكـتـائب اللـبـنانـيـة ضد الـفلـسـطيـنـي ا المخـصص لأشـهر مـا ارتبـط به اسم «شاتـيلا» وهـو ا

يتجاوز خمس صفحات من إجمالي عدد صفحات الكتاب.
ـعقدة التي لابـد من ذكرها لـفهم السيـاق التاريخي قد يـكون هدف صايغ مـنح القار الفـرصة لاستـيعاب أحداث تـلك الفترة ا
حور الكتاب الرئيسي. مع ذلك فإن «أعداء كثيرون جدّا» مكن أن تمرّ عليها سريعا مقابل الالتزام  للأحداث إلا إنه كـان من ا
دروسـة جيدا والأهم مـن ذلك لرشاقـة أسلوب صـايغ التي احـترفت الـكتابـة عن الشأن مرجع غـاية في الأهـمية لـدسامة مـادته ا
. في الوقت نفـسه ساعدتهـا غربيتهـا على رصد ما قد لا وضـوع من منطلق البـاحث الغـربي الفـلسطيني ولم تـقع في فخ تناول ا
تازا لابد من قراءته لفهم مرحلة من أهم مراحل تلاحظه الـع الشرقية العربية. كل هذا يجعل من كتاب روزماري صايغ عملا 

تاريخ الشعب الفلسطيني الحديث.

الفلسطينيون في لبنان وسورية 
وجرافية مقارنة (١٩٤٨ - ١٩٩٥) دراسة د

حلا نوفل رزق الله
الناشر/ دار الجديد / بيروت / لبنان ١٩٩٨ / ١١٠ صفحات

مراجعة/ د. محجوب عمر
تزايد ستقبل الفلسطيني يعتمد على النمو ا ا

هذا كـتاب إحصائي يعتمد على معلومات وجداول إحصائية عن اللاجئ الفلسطيني في لبنان وسورية منذ عام ١٩٤٨ حتى



تاحة وضآلتها وعدم دقتها من جهة وغياب عام ١٩٩٥. تحـذر كاتبته منذ البداية وفي الختام من أن الطابع الجزئي للبيـانات ا
ـقيمـ في لبنـان وسورية مـن الناحيـة الاجتمـاعية والاقـتصاديـة من جهة الدراسات والأبـحاث التي تـتناول أوضـاع الفلـسطيـني ا
ـطـلوب. وتـوصي بـضرورة ـوجـرافي وتطـوره عـلى الـنحـو ا ثـانـيـة - كان لـهـا الأثر الأكـبـر في عـدم التـمـكن من دراسـة وضـعهم الـد
وجـرافية كـافة وتسـعى إلى ضبط تـسجيل أحـداثها مع تكثـيف الجهـود للقـيام بأبـحاث ومسـوحات متـخصـصة تحيط بـالظواهـر الد

قيم في المخيمات. سوحات والأبحاث التي تتعلق بالفلسطيني ا تقديرها للخطوات الحديثة في مجال ا
ـتعلقة بالفـلسطيني في لبـنان وسورية خاصة مع اختلاف عـطيات الإحصائية ا تبيّن مـحتويات الكتاب صـعوبة الحصول على ا
ناطق خارج المخيمات وفي المخيمات نفسها واعتماد أعداد الذين يقيمون في المخيمات أساسا على بيانات الأُنروا توزيـعهم في ا
ـوجودة داخل المخيـمات وخـارجها بـينمـا مجمل عـدد الفـلسطـينيـ خارج المخيـمات يـتغيـر صعودا وهـبوطا التي تـسجل أعدادهم ا
حسب الـظروف السياسيـة التي تعيش فيـها البلدان ثم إن بـعض المخيمات التي تـضم فلسطيـني منذ عـام ١٩٥١ لم تعد مقصورة
سجل في وكالة غـوث اللاجئ التي تستنـد معظم الهيئات قيمون فيهـا لم يعودوا يقتصرون عـلى ا على الفـلسطيني وحـدهم وا
ـمكن تحـديد الأرقـام اسـتنـادا إلى الاعتـبـارات التـاريخـية الـعـاملـة في مجـال إحـصاء الـفلـسطـيـنيـ إلى أرقامـهـا ومن ثم لم يعـد من ا

والجغرافية.
. واستنادا إلى تقديرات عدد عطيات الواردة في تقرير حكومة الانـتداب عام ١٩٤٦ لعدد سكان فلسط بدأت الـكاتبة بذكر ا
فـترضة ثم حـساب تطـور عدد الـسكان خلال الـفترة من الفـلسطـينيـ منـذ عام ١٩٤٨ إلى عام ١٩٦٩ وحـساب معـدلات النـمو ا
عام ١٩٧٠ إلى عـام ١٩٨١- خلـصت الكاتـبة إلى أن تـقديـرات عدد الـفلـسطيـنيـ بعـد الاجتـياح الإسرائـيلي لـلبـنان تـأرجحت ب

ـسجـل في الأُنروا ـليون حـسب الجهـات المختـصة. في ما بـلغ عدد اللاجـئ ا ـصادر الـفلسـطيـنيـة ونصف ا ٣٠٠ ألف حسب ا
٢٣٨٦٦٧ في ٣٠ يـونيـو ١٩٨٢ ووصل إلى ٢٧٨٦٠٩ في ٣٠ يونيـو ١٩٨٧ ثم إلى ٣٣٨٢٩٠ في ٣٠ يونـيو ١٩٩٤. وبـناء على

قيم في لبنان في الوقت الحاضر قد يتراوح ب ٤٠٠ ألف و٤٥٠ ألفا. ذلك قدّرت أن عدد الفلسطيني ا
وتعـتقد الكاتبة أنـه في شهر يونيو من عام ١٩٨٥ أدى نـشوب القتال حول المخـيمات وداخلها في بـيروت إلى تدمير نحو ٧٠%
عني إلى مناطق أخرى من من مخـيم شاتيلا وأجزاء كبيرة من مخيم برج البراجنة وإلى تهجير نحو ١٨ ألف لاجئ من المخيمَيْن ا

بيـروت وإلى صيدا وصور وطرابلس ووادي البقـاع. وتشير إلى أن مخيم مار إليـاس في بيروت يضم اليوم ألوفا من الـفلسطيني
تـتـشـكل غـالـبيـتـهم (نـحـو ٨٠%) من سـكـان تل الـزعتـر الـذين وفـدوا إلى المخـيم بـعـد عـام ١٩٨٢ والـباقـون نـزحـوا إلـيه من المخـيـمات
ـنـاطق والمخيـمـات لا يـسمح بـإدراك تـيارات الأخـرى بـسـبب حرب المخـيـمات. وهـي ترى أن تـوزيع الـفلـسـطـينـيـ في الأُنروا عـلى ا
التـهجـير الـتي تعـرض إليـها الـفلـسـطيـنيـون إثر الاجـتيـاح الإسرائـيلي مـع الإشارة إلى أن كل الأعـداد تقـريبـا يشك في عـدم دقة

تقديرها.
وتخـتلف معـطيات أعـداد الفلـسطـينيـ الذين هاجـروا إلى سوريـة عن أولئك الذين هـاجروا إلى لبـنان وتـكاد معـطياتـهم تكون
ثابـتة في توزيعهـا سواء منَ يتحركـون في داخل البلاد أو الخارجون مـنها أو القادمـون إليها. ولقـد تعاملت الحكـومة السورية مع
اللاجئ الـفلسطيني عـلى نحو مختلف فلم تـعتبرهم أجانب مثلمـا كانت الحال في لبنان وبذلك سهـلت انتقال اللاجئ منهم
ـقيـمـ في المخيـمات تـوسطـات الإنجـابيـة ومعـدلات الخصـوبـة ب ا مـن المخيـمات إلى خـارجـها وقـلّت تبـعـا لذلك الـفروق فـي ا
ـمنوحة للفلسطيني من الأُنروا. وأبرز الأمثلة مخيم والذين أمـكنهم الإقامة خارجها وتدنت مستويات حصولهم على الخدمات ا
اليرمـوك الذي يـعد أكـبر مـخيمـات اللاجئـ في سوريـة. وهو ضـاحيـة في مدينـة دمشق مـنحـتهـا الحكومـة السـورية إلى مـؤسسـة أبناء
قيـم في الأبنية الـعامة (جوامع وخانات) أو ساكن فـيها لحل مشكـلة اللاجئ ا فلسـط لتوزيعـها على الفلسـطيني وتـشييد ا
ة. وأطلق عـلى تجمع اليـرموك اسم مـخيم أسوة بـالتجـمعات الأخـرى بيد إن وكـالة الغـوث امتنـعت عن رعايته ديـنة القـد في ا
مـنوحـة للفـلسـطيـني ـخيمـات سوريـة. لكـنهـا قدمت إلى سكـانه الخدمـات ا ولذلك لم يـدخل ضمن إحـصاءات الوكـالة الخـاصة 

خارج المخـيمات (إغاثة وتعليم وصحة). وخلال سنوات قليلة احتوى هذا المخيم على عشرات الآلاف من الفلسطيني جاذبا إليه
نتقل منهم إلى دمشق وإلى المحافظات الأخرى. ا

ولاحـظت الـكـاتبـة اخـتلاف مسـتـوى الخـصوبـة الـعـامة بـ المخـيمـات كـكل ومـخيم الـيـرمـوك. وقد تـوفـرت من مـسحي المخـيـمات
ثلـة إلى حد كبير للمتغيرات الاجتماعية تغيرات  كن اعتبار هذه ا هنة. و ستوى التعليـمي وا ومخيم الـيرموك بيانات عن الأمية وا



هني والفني في مخيم اليرموك على نسبتهم في هن فيتب من الجداول تفوق نسبة ا والاقتـصادية. أما من حيث التوزيع حسب ا
المخيمـات وارتفاع نسبة من يـعملون في الأعمال الـكتابية في مخيم الـيرموك على النسـبة ذاتها في المخيمـات وانخفضت إلى الصفر

اشية في ح ارتفعت هذه النسبة إلى ١١% في المخيمات. نسبة من يعملون في الزراعة وتربية ا
وتخلـص الكاتبة إلى أن الفلسـطيني عمومـا بعد عام ١٩٤٨ لم يعودوا يعيـشون في نظام الإنتاج نفـسه الذي كانوا يعيشون
في ظله في فـلسطـ وتلحّ عـلى ضرورة العـودة إلى تفسـير روزمـاري صايغ في كتـابها «الـفلاحون الـفلسـطينـيون من الاقتلاع إلى
الـثورة» وهـي التي لاحـظت انـخـفـاض مـعـدل وفـيـات الـرضع من ١٠٦ بـالألف عـام ١٩٦٩ إلى نـحـو ٦٤ بالألـف عام ١٩٨٠ في
المخيـمات الخمسة القريبة من دمشق ومن ١٠٢ بالألف إلى ٦٧ بالألف خلال الفـترة ذاتها في جميع المخيمات وانخفاض معدل
وفــيـات الأطـفـال من ٥٨ بـالألـف عـام ١٩٦٩ إلى ١٨ بـالألف عـام ١٩٨٠ في المخــيـمـات الخـمـســة ومن نـحـو ٥٣ بـالألف إلى ٢٠
بالألف خلال الـفترة ذاتـها في جمـيع المخيمـات. وسجلت أن مـستوى الـوفيات في مـخيمـات لبنـان أفضل من نظـيره في مـخيمات
ثيله في مخيمـات سورية فبينما لا يتزوج قبل سورية وأن مـتوسط العمر عند الزواج الأول في مخيـمات لبنان يبدو طفيفـا مقارنة 
سن العشرين في لبنان ٢٢% من الذكور تقريبا فإن النسبة تنخفض إلى ١٩% في مخيمات سورية وإلى ١٥% في مخيم اليرموك.

$$$
ـتاحـة وعدم دقـتهـا وغيـاب الدراسـات والأبحـاث التي تـتنـاول أوضاع ختـاما تـعتـرف الكـاتبـة بأن الـطابع الجـزئي للـبيـانات ا
ـوجرافـي وتطـورهم عـلى النـحو ـقـيمـ في لـبنـان كـان لهـا الأثـر الأكبـر في عـدم التـمكن مـن دراسة وضـعهـم الد الـفـلسـطيـنـي ا
قـيم في لـبنـان في الوقت الحـاضر يـتراوح بـ ٤٠٠ ألف و٤٥٠ ألفا طـلوب. ووصـلت الدراسـة إلى أن عدد الفـلسـطيـنيـ ا ا
قـيمـ في سـورية ٣٠٠ ألف ـقـيمـ في لـبنـان في حـ يبـلغ عدد الـفـلسـطـينـيـ ا يـشـكلـون ١٣% إلى ١٥% من مـجمل الـسـكان ا
ـتـرتبـة عـلى الـظروف ـقـيـم في سـوريـة في عـام ١٩٩٥. وتـب الـدراسـة أن عـوامل الـهجـرة ا يـشـكـلون ٢% من مـجـمل الـسـكان ا
و السيـاسية والأزمة الاقتصاديـة الحادة التي عاشها لـبنان كان لها أثر لا بـأس به على النمو العـام للفلسطـيني هناك بيـنما لم يتأثر 
ستوى قـيم في المخيـمات في سورية يـتمتعـون  الفلـسطينـي العـام في سورية بعـامل الهجرة إلى هـذه الدرجة. وتذكـر الدراسة أن ا
واليد الخام من ٥٠ بالألف تقـريبا في بداية الخمسينات إلى نحو مرتـفع للخصوبة مع وجود اتجاه محتمل نحـو انخفاض معدل ا
٤٣ بالألف في بـداية الثمانـينات مع تدني مـعدل الخصوبة الـكلية من ٨ إلى ٧ أولاد لـلمرأة الواحـدة تقريبا خلال الـفترة ذاتها.
و مـرتـفعـة تفـسـرها فـحـسب بالـقـدرة على ـؤشـرات فإن لـلـفلـسـطيـنـي مـعـدلات  ولاحـظت الـكاتـبـة أنه مع تبـاين الـظروف وا
التـكيف مع الـوضع الذي كان يـفرض عـليهـم إعادة تنـظيم حـياتهم إلا إنـها أرجـعت هذه الـقدرة إلى إرادة العـيش والاستـمرار التي
سـتقبل قـومات للـعيش بـكرامـة وحريـة على أرضه. وهي إشـارة إلى ا ـلك كل ا تجعل من المجـتمع الـفلسـطيـني مجـتمـعا متـماسـكا 

تزايد. ميزة ألا وهي النمو ا وجرافية الأساسية وا الفلسطيني الذي يعتمد على إحدى الخصائص الد

أراضي فلسط
ب مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ

د. هند أم البديري
الناشر/ جامعة الدول العربية/ الأمانة العامة/ القاهرة/ ١٩٩٨

مراجعة/ عماد بدر الدين أبو غازي
ركـزيـة» طوال أكـثر من نـصف الـقرن وبـرغم أن الدول برغم أن قـضيـة فـلسـط كـانت - كـما يـقال دائـمـا - «قضـية الـعـرب ا
الـعـربيـة خـاضت منـذ عـام ١٩٤٨ ست حروب مع الـدولـة الصـهـيونـيـة فإن كـثـيرا من حـقـائق هذه الـقـضيـة مـازال غائـبا أو غـائـما في
ا شهدته من تحولات مهمة وخطيرة الأذهان خـاصة لدى الأجيال الجديدة التي تشكل وعيها خلال السنوات العشرين الأخيرة 
ـسلـمات الـعـربيـة وتحـول اتجاه الخـطـاب الرسـمي الـعربي وفـيه الخـطاب في مـسـار القـضـية الـفـلسـطيـنـية أدت إلـى تبـدل كثـيـر من ا



«الرسمي» الفلسطيني نحو القضية بحيث اختزلت في الجلاء عن أراضٍ احتلت في عدوان ١٩٦٧ وفي عمليات ترسيم الحدود
لائم لبدء «التطبيع» مع دولة إسرائيل! وعد ا وفي ا

لذلك فـإن صدور عمل جـديد حول فلـسط أمـر يستـحق الاحتفـاء والانتباه خـاصة إذا كان هـذا العمل عـلميـا بحثـيا يسعى
وراء التنقيب عن حقائق التاريخ ليردّ بها على مزاعم بات الكثيرون من كثرة ترديدها يخالونها حقائق.

والـكـتاب الـذي بـ أيديـنـا من هـذا النـوع من الأبـحـاث العـلـمـية الجـادة الـتي تـضع الحقـيـقـة هدفـا لـهـا تقـدمـها لـتـزيح بـها من
الأذهان أباطيل وادعاءات يسعى من يختلقون تاريخا غير التاريخ إلى ترسيخها.

لقـد أمضت الـباحـثة في عـملـها هـذا قرابـة ربع القـرن تبحـث وتنقـب وتجمع الـوثائق والخـرائط (٢٦ خريـطة من مـصادر عـربية
وأجنبـية) من مَظَانّـها وتحلل ما بهـا من بيانات لتـخرج لنا في الـنهاية - ومع الذكـرى الخمس لاغتـصاب فلسطـ - بهذا البحث
ـكتـبة العـربيـة. فالـكتاب في حـدود ما نـعرف من دراسات كـتبت بـالعـربية حـول قضـية الأرض في فلـسطـ غير هم الـفريد في ا ا
ادة مسـبوق من حيـث أسلوب تـناول الـباحـثة لـلموضـوع وكمّ البـيانـات الأساسـية والـوثائق الأصلـية الـتي استـخدمـتهـا وحجم ا

العلمية التي قدمتها إلينا.
$$$

ية ركـزية التـي تمحـور حولهـا نضـالهم منـذ الاستـقلال في أعقـاب الحرب العـا وإذا كانت قـضية فـلسـط هي قضـية الـعرب ا
الثانـية وهي القضية التي أصبحت همّا شاغلا للـقوى الشعبية العربية وهاجسا مـؤرقا للحكومات العربية فإن موضوع «الأرض»
يـحـتل القـلب من الـقـضيـة الـفـلسـطـينـيـة بل إنـنا لا نجـاوز الحـقـيقـة إذا قـلـنا إن الـقـضيـة هي قـضـية أرض بـالـدرجـة الأولى فأراضي
فلـسط هي موضـوع القضيـة هنا شـعب عاش تاريخه عـلى هذه الأرض آلاف السنـ وهناك جـماعات استـيطانيـة تسعى بدعم
من القـوى الاستـعمـارية لخـلـعه من أرضه والحلـول محـله تحت زعم أن فلـسـط «أرض بلا شـعب» فلـيأخـذها الـيهـود الذين هم

«شعب بلا أرض»!
كان مـتتبعة الجذور التـاريخية لقضيـتها التي وهبت لها عبر خـمسة فصول هي فصول الـكتاب طافت بنا البـاحثة في الزمان وا
نهج بحـثي علمي سلـيم معتمد شكلـة  حياتـها العلـمية قضيـة الشعب الفـلسطيـني وحقوقه الضـائعة محاولـة أن تتقصى أصـول ا
صادر الأخـرى لتصل إلى الأسس السـياسية والـقانونيـة لاغتصاب أراضي على الـوثائق والإحصائـيات الرسمـية وعلى مخـتلف ا

همة. فلسط ولتقدم الحقائق التاريخية حول هذه القضية ا
لكيـة الزراعية منذ الفـتح الإسلامي لفلسط عام ؤلفة تـطور قوان وتشريعـات حيازة الأرض وا في الفـصل الأول تتبعت ا
٦٣٤ ميلاديـة وتحول فـلسـط من ولاية بـيزنـطيـة إلى جزء من دولـة الخلافة الإسلامـية حتى قـيام دولـة إسرائـيل عام ١٩٤٨. وقد
ـلـكيـة الـزراعيـة في الـعصـر الـعثـمـاني على وجـه الخصـوص بـاعتـبار أن ـنظـمـة للـحـيازة وا ركـزت في دراسـتهـا عـلى التـشـريعـات ا
الـسـنوات الأخـيرة من فـترة الحـكم الـعثـماني لـفـلسـط هي الـتي شـهدت الـبدايـات الأولى لـنشـاط الحركـة الصـهـيونـية وإعلانـها عن
ـلكيـة بعـد الانتـداب البـريطاني مطـامعهـا في أرض فلـسطـ ثم انتـقلت إلى الـتحـولات التي حدثت فـي مجال تـشريـعات الحـيازة وا
ـية الأولى. وليس خـافيـا بالطـبع أهميـة فترة الانـتداب في وضع قواعـد الدولة الـصهيـونية على فـلسطـ في أعقاب الحـرب العا

وترسيخها.
شـكلة الأرض ترصد في ؤلفـة في الفصل الأول من كتـابها دراسة وافيـة عن الأسس القانونـية والتشـريعية  بعـد أن تقدم ا

الفصول الأربعة الباقية من كتابها ما حدث على أرض الواقع.
في الفـصل الثاني وعـنوانه «الصهـيونيـة ومشروع الـوطن القومي - الـنظريـة والتطبـيق» تدرس هنـد البديـري الجذور التـاريخية
شـروع إقامة الـوطن القومي لـليهـود على أرض فـلسطـ كاشفـة بوضوح عن دور الـقوى الاسـتعمـارية الكـبرى في القـرن التاسع
شروع ودفعه نحو التحقق على أرض الواقع وتحاول أن تضع يديها - وأيدينا معها - على حالة الاستيطان عشـر في طرح هذا ا
اليهـودي في فلسط قبل قيـام الدولة الصهيونيـة منذ بدايته الأولى في عام ١٨٣١. وقد قـسّمت الباحثة سير عـمليات الاستيطان
ـرحـلة ـرحـلـة الـثـانـيـة من ١٩٠٠ إلى ١٩١٤ وا رحـلـة الأولى مـنـذ عـام ١٨٧٠ حـتى عـام ١٩٠٠ وا إلـى ثلاث مـراحل: امـتـدت ا
الثالـثة توقفت معها عند حرب فـلسط عام ١٩٤٨ وعندها - وبرغم كل المحاولات الـبريطانية والصهيونـية- كان اليهود قد تمكنوا

من ٦٫٦% من مجموع مساحة فلسط و١٩٫٦% من مساحة أراضيها الزراعية.



في الفـصل الثالث تشرح الكاتبة بالتفصيل دور حكومة الانتداب البريطاني في انتزاع أراضي عرب فلسط لتسليمها إلى
قاوم لهذه العملية وبدون أن تغفل الـدور الذي لعبه الوسطاء أو كما تسميهم «سماسرة السوء» في اليـهود وردّ الفعل العربي ا
ـة انتزاع شعب عمـليات نقل أراضي عـرب فلسـط إلى اليهـود لتكمل بـذلك عريضة الـدعوى ضد الأطـراف التي شاركت في جر

من أرضه ووطنه.
الفصـل الرابع وعنـوانه «العلاقات الإنـتاجية فـي فلسطـ وانعكـاساتهـا على المجتـمع الفلـسطيـني» بالغ القـيمة والأهـمية. وقد

حاولت فيه الـباحثة أن تقدم خـريطة اجتماعـية اقتصادية لـفلسط تحت الانتـداب عرّفتنا من خلالهـا بالتقسيم الـطبقي في فلسط
وجـرافي في فلـسطـ والعلاقـة ب ـنتـجة عـلى مـختـلف القـطاعـات الاقتـصاديـة وبالـتـطور الـد فـي تلك الـفتـرة وتوزيع الـقوى ا

الريف والحضـر وبالنـشاط اليـهودي في مـختلف الـقطاعـات الاقتصـادية. وكلهـا أمور تراهـا الباحـثة شكـلت عنصـرا مهمّـا في تطور
. قضية أراضي فلسط

. وقـد عـنـونته أمـا الـفصل الخـامس وهـو الأخـيـر فتـنـاولت فـيه الـكـاتبـة الـوجه الآخـر لـلقـضـيـة أي وجـهة نـظـر الـفـلسـطـيـنيـ
». وفـيه حـاولت أن تـتـتـبع مـوقف الـشـعب الـفـلـسـطيـنـي من قـضـية الأراضـي ورصدت «الأراضي والحـركـة الـسـيـاسـيـة في فـلـسـطـ
اتجاهات مـختلف القوى السـياسية في فلسطـ من القضية والجهـود العملية التي قـام بها العرب والفـلسطينيون في مـواجهة السياسة

الاستعمارية البريطانية والأنشطة الصهيونية في مجال استلاب الأراضي.
أخيرا تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية والقوى الاستعمارية التي ساندتها روجت في سياق الصراع على الأرض وحولها
ستوطن عددا من الأكاذيـب حول القضية الفلسـطينية بهدف تشـويه صورة الشعب الفلسطـيني ونضاله الوطني وبهـدف تصوير ا

. فقـد اعتـمدت الحـركة الصـهيـونيـة على الأسـلوب النـازي الشـهيـر في الدعايـة الذي يـعتـمد على اليهـود كأصـحاب حق في فـلسـط
ترديد الأكاذيب باستمرار حتى تصبح من كثرة ترديدها حقائق راسخة في أذهان الناس.

ومن الأكاذيب الـشهيرة التي ردّدها الاستعمـار البريطاني والحركة الصـهيونية منذ الثلاثيـنات والأربعينات ومازالت تتردد إلى
الآن ويشـارك البعض مـنا بسوء نـية أو جهلا بـالحقائق في تـرديدها- تـلك الأكذوبة التـي تقول: إن الفـلسطـينيـ باعوا أرضهم

لليهود.
قولة الأكذوبة? أعتقد أنها نجحت! فهل نجحت الدكتورة هند البديري في الردّ على تلك ا
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مراجعة/ عبد الحميد حوّاس
عـنى الزخرفـة والتَّـوْشِيـة وبذلك يـكون معـنى العـنوان: تـزي الـهوية لقارئـة أو قار هـذا العـنوان أن تـستقـبل كلـمة تـطريـز 
عـنى القولبـة أو الصبّ في قالب وبذلك يـكون معنى الـعنوان: جعل الـهوية طرازا بـصبّها في قالب وتزويقـها ولها أن تـستقبـلها 
ـتواصل ـنسق ا نـهجي وبـذلك يـكون مـعنى الـعنـوان: الـعمل ا ـعنى الـنسج والـشـغل ا ط جامـد ولـها أن تـستـقبـلهـا  وتـثبـيـتهـا في 

للإبانة عن ملامح التجربة الجمعية التي مارسها أبناء مجتمع من المجتمعات خلال تشييدهم لتاريخهم الخاص.
عاني مـبطنة في الـعنوان وإن كـان كل معنى مـنها يحـيل إلى مدخل مخـتلف وطريق مـغايرة لـلتعامل مع والواقع أن كل هـذه ا



اهية الهوية ومقوماتها. غير إن كاتب هذه السطور - وهو يقصد مسألـة الهوية الوطنية حيث ينطلق كل معنى منها من رؤية متباينة 
ـعـنى ـعـاني الـكــامـنـة في الـوقت نــفـسه أن تـغـطـي عـلى ا ـعــاني وتحـريك تـداعــيـاتـهـا في الــذهن - لا يـريـد لـهــذه ا إلى إثـارة هـذه ا

فارش والثياب والألبسة. باشر لكلمة تطريز الذي يستخدم في مجال توشية الأقمشة وا الاصطلاحي ا
ستعمل مع الأقمشة يعني إضافة تشكيلات وزخارف إلى نسيج ما باستخدام خيوط ملونة والتـطريز في معناه الاصطلاحي ا
لونة خاصة من يتم تـثبيتها عن طريق عمل «غرَُز» يجري حبكها مع خيوط لُحْمة النسيج وسدَُاه وقد يكتفى باستخدام الخيوط ا
ـعادن وشـرائط الجـلد ومـا إلى ذلك من مواد تـعدّ ا لُـضمَِ مـعهـا الخرز وا ـكونـة لـلتـطريـز ور الحريـر في صنع وحـدات الـتشـكيل ا
رعـيـة والذائـقـة الشـائـعـة عنـد مـنتـجي هـذا الـتطـريـز ولدى ا تـتـقبـله الـقـيم الجمـالـيـة ا متـمـمـة للـتـشكـيل الـزخـرفي للـتـطريـز وفـقـا 

مستهلكيه.
عاصرة. فالتطريز ستعمل في الدراسات الإنسانية ا عناها الاصطلاحي ا والتطـريز إنتاج ثقافي بامتياز خاصة إذا فهمنا الثقافة 
فـردات الثقـافيـة التي تـوضح تكثف مظهـر من مظـاهر خبـرة الجمـاعة الـبشريـة في تطـويع الطـبيعـة وتنـمية إمـكانـاتهـا كما أنه إحـدى ا
الرمـوز والقيم مـتراكـمة حـول منتـجات هـذه الجمـاعة البـشريـة. والتطـريز بـهذه الحـال مهارة وتـقنـية من جـهة وفن وإبداع من
ـبادرات الـفرديـة. وقد تـبدو دورة ـعايـيـر الجمـعيـة وفي الوقت نـفسه يـتـحقق بـالاختـيارات وا جـهـة أخرى. كـما إنه إنـتاج يـلتـزم با
إنتـاجه واستهلاكه دورة ضيقة ومع هذا فـإنه يخضع لآليات السـوق في توفر خاماته أو توزيع مـنتجاته. وقد يبدو الـتطريز مغرقا
في المحلـية ولكنّـا نعرف الآن تـواتر وجوده وتشـارك عناصـره في أكثر من مكـان وعلى امتـداد أكثر من زمـان. وقد يبدو أن الـتطريز
رأة مـقصور عـليهـا إنتاجا واسـتهلاكا غـير إن واقع الحال يـنبهنـا إلى مشاركـة الرجل في هذا المجـال أيضا. وسواء نشـاط خاص با

رأة أو شاركها فيه الرجال فإن هذا ينبهنا إلى قضية «النوع» ودوره في هذا المجال. اقتصر التطريز على ا
التـطريز - إذن - ظاهـرة مركبة مـتعددة الـوجوه يتطـلب تناولهـا قدرا عالـيا من الرهافـة والوعي الرشـيد سواء كان هـذا التناول
ـقارن. كـما يـوجب هـذا التـناول تـعمـق أو مسـتوى الـدرس ا عـلى مـستـوى الـوصف والتـصنـيف أو كـان على مـسـتوى الـتحـلـيل ا
ـعالجة ومنهجيتـها. مع الوضع في الاعتبار أن أيّا من هذه ا تفرضه طبيعة ا وضوع وفقـا  داخل التي يتطلـبها تناول ا إدراكا لتـعدد ا
ـقـاربات لابـد من أن تلابـسهـا الـتوجـهـات الأيديـولـوجيـة لـلمـقـارب ذلك إن موضـوع الـتطـريز وإن بـدا أمـرا شخـصـيا إلا أنه في ا

ا كان أولاها: مسألة الهوية. القلب من مسائل كلية عامة ر
ولهـذا سنجد أن أغلب من تعرضـوا إلى موضوع التطريز في بـلد بعينه أو جهة بـذاتها يربطون ب ملامح مـنتجات التطريز في
ذلك البـلد وما يرددونه من سمات تمـيز هذا البلد عن غيره مـن البلاد. بل إن الكثيرين منـهم يطابقون ب ما يـستخلصونه من سمات
ـطرزات ضـون إلى مسـتوى من الـتمـاهي ب ا للـمطـرزات في ذلك البـلد ومـا ينـسبـونه من سمـات الطـابع الـوطني لـلبـلد وبـذلك 

طرزات رمزا وشعارا للخصوصية والذات الوطنية. والهوية الوطنية وتصبح ا
غـالاة تقـود إلى مزالق مـنهـجيـة ومفـهومـية تـشوش عـلى الحـقائق الـتاريـخيـة وتفـضي إلى غيـر قلـيل من سوء الـفهم ومثل هـذه ا
ـضـللـة للـوعي سـواء بالـنسـبة إلى مـنـتجـات التـطـريز أو بـالنـسبـة إلى مـسألـة الهـويـة الوطـنيـة. ويـصبح تـناول مـوضوع والـدعاوى ا
ـرغوبـة على الـذات الـوطنـية. ومن ثم طـرزات مـجرد وسـيلـة وتـكئـة لإرسال الحـديث عن الـهويـة وإضـفاء الـصفـات ا الـتـطريـز وا

قال. طرزات وتختلف أساليب تناوله على النحو الذي أشرنا إليه في بداية هذا ا قاصد من طرح موضوع التطريز وا تتباين ا
غالاة ما يـكون مفهـوما ومقدرا. فـفي حالة يتـعرض فيهـا الوطن ومظاهـر الانتماء غيـر إنه قد يكون أحـيانا من ب حـالات ا
إليه إلى انـتهاك متصل بالنـهب والانتحال تارة وبالإبـعاد والتشتيت تـارة أخرى وبالإزاحة والإبدال تارة ثالـثة في حالة يتعرض
فـيـها الـوطن إلى كل هـذا يـصبح مـجـرد إثارة مـوضـوعـات تنـتـمي إلى هذا الـوطن وجـعلـهـا حـاضرة في الـوعي الـعام وإنـقـاذها من
بالغة. وهذه الحال الأخيرة هي الحال التي أصبح عليها التطريز الفلسطيني الضيـاع جهدا مشكورا وإن شابه بعض مظاهر تلك ا
الأمر الـذي يجعل من العـمل على تناوله والـتعريف به وتوصـيف عناصره خـاصة ما كان سـائدا منهـا في فلسطـ قبل سنة ١٩٤٨

قاومة وجهدا في سبيل التحرير الوطني. ا يصير أيضا عملا من أعمال ا ليس مطلبا معرفيا فحسب وإ
نـشور بـالإنجلـيزيـة: «فن التـطريز سـبوق الذي قـامت به ليـلى الخالـدي في كتـابهـا ا في هذا الإطـار يتعـزز تقـديرنـا للـجهـد غيـر ا
ـيدانيـة الواسعة ـمارسة ا الفلـسطيـني». والواقع أن الـكتاب - كمـا هو ب أيـدينا - لا تـظهر عـلى صفحـاته تفاصـيل الجهـد الطويل وا

عايشة ومكابدة مديدة. التي تكمن خلف هذا العمل وتدعمه فهذا النوع من الكتب هو النتيجة والثمرة 



نـشور بـظهـر غلاف الـكتـاب: ولدت لـيلـى الخالـدي في القـدس في سنـة ١٩٢٧ وتـخرجت في الـكلـية وكمـا يفـيدنـا التـعـريف ا
الأمريـكية بـبيروت قـبل أن تعـمل من ١٩٤٣ إلى ١٩٤٦ في عهـد الانتداب الـبريطـاني ثم عمـلت رئيسـة لأمنـاء مكتـبة مركـز الأبحاث

( ـنـظمـة التـحريـر الفـلسـطيـنيـة في بـيروت من ١٩٧١ إلى ١٩٧٨ ثم الـتحـقت «بصـامد» (جـمـعيـة أبنـاء الشـهداء الـفلـسطـينـي الـتابع 
فأسسـت مكتبة مركزية لـلجمعية ورأست وحدة بـحوث في الفولكلور وفي الفـنون والحرف الشعبيـة. وقد أثمرت جهودها حيث
تـحف شعبي بتجـميع مجموعة من ـكتبة مركـز الأبحاث مكتبـة وطنية للـشعب الفلسـطيني كما قامت بـتأسيس نواة   الاعتراف 
نارة» بعمّان وهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح تعمل ؤسسة «ا قـتنيات الفولكلورية داخل جمعية «صامد». وهي الآن رئيسـة  ا

من أجل الحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية.
ـعيـشة التي مـكّنت لـيلى الخالـدي من إنجاز هذا الـكتـاب على هذا الـنحو من يـدانية والـصلة ا ويفسـر لنـا هذا التـعريف الخـبرة ا

عايشة مديدة كما أشرنا من جهة أخرى. عروضة في الكتاب ليست إلا ثمرة  ادة ا جهة وكيف أن ا
ولقـد عرضت لـيلـى الخالـدي ثمـرة عمـلهـا في هـذا الكـتاب بـأن رتبـت مادته وقـسّمـتهـا إلى أبـواب ثلاثة. وأسـبقت هـذه الأبواب
قدمـة قصيرة بيـنت فيها الفتـرة الزمنية الـتي يعود إليهـا معظم أجزاء العمل وهـي الفترة التي كانت مـوجودة فيها في لـبنان ب سنة
وضوع ١٩٧٢ وسنـة ١٩٨٣. كما وضـحت كيف تورطت فـي موضوع الـتطريـز في البدايـة كمزاولـة شخصـية إلى أن استـغرقهـا ا

قتنيات من التطريز وتوثيقها ورصد موتيفاته وعناصره. وقادها إلى نواحٍ نظرية ومتابعات ببليوجرافية ومساعٍ لتجميع ا
عالجة الأصول التاريخية للتطريز الفلسطيني حيث انصبّت معظم صفحاته على عرض ؤلفة  أما الباب الأول فقد خصصته ا
يلاد عندما بدأ الصينيون في تربية دودة القز وتعلموا مَسْرد تـأريخي في شكل نقاط تتابع الفترات التاريخية منذ سنة ٥٠٠٠ قـبل ا
كن أن تنطلق إليها أعمال التطريز مع نهاية القرن كيف يـستخرجون خيوط الحرير من شرنقتها. وانتهت بالإشارة إلى الآفاق الـتي 
لـكية لأشغـال الإبرة في لنـدن في فبرايـر ١٩٩٦ ثم أكملت هذا ـدرسة ا يلادي كـما تتمـثل في العرض الـذي أقامته ا العـشرين ا
سـرد التـأريـخي الذي خـصّته بـالـفصل الأول بـإشارة سـريـعة في الـفصـل الثـاني إلى هجـرة الـرموز الـتي كانـت تحمـلهـا وحدات ا
ا مـتداخلـة مع الثقـافات التي التطـريز ومـوتيفـاته وانتقـالها من الـص شرقـا إلى أوروبا وأمريـكا غـربا عابـرة لا القارات وحـدها وإ
قـدسة الـتي تمـثلت مـا وصلهـا وكيّـفته تـكيـيفا جـديدا بـإضافـتها ـؤلفة - كـانت الأرض ا تمر بـها وفي الـقلب مـنهـا - حسب رأي ا

تصلة بها خاصة أوروبا! الإبداعية ثم أعادت ضخّه في العصور الوسطى إلى البلاد ا
وختـمت الباب الأول بفصل ثالث يسرد سريعا الأقـاليم الجغرافية التي كانت تضمهـا فلسط قبل سنة ١٩٤٨. فالتعرف إلى
أقاليم فـلسـط له أهـميته الأصـوليـة في هذا الـسياق حـيث إن تصـميـمات التـطريـز الفـلسطـيني كـانت تتـحدد وفقـا للـتوزع الإقـليمي

والجهوي لكل منها.
وأمـا الـبـاب الـثـاني فـيـعالـج أحـوال الزيّ الـتـقـلـيـدي في فـلـسـطـ حـتى سـنـة ١٩٤٨ فـيـبـ اسـتـعـمـالات هـذا الـزيّ الـتـقـلـيدي
يلادي. ثم يب كيف أن استخدام تاحة خاصة بعض الرسوم التي تعود إلى القرن السادس عشر ا وأشكاله كما تصوره الوثائق ا
سة نسائية على ملابس قاتمة. وكان نتيجة هذا التطـريز حتى أصبح فنا شائعا يشبع احتياج الناس إلى الشعور بالجمال ويضفي 
ؤلـفة هـذا البـاب برصـد للـتغـيرات التي هـارات التـطريزيـة وتطـورها. ومن ثم أنـهت ا ـو ا التـوسع في أشغـال التطـريز وانـتشـارها 

حدثت لتقنيات التطريز وخاماته وأدواته.
وجودة في التطريـز الفلسطيـني السابق على سنة ١٩٤٨. وقد تصالـبة ا وأما البـاب الثالث فهو يتـناول موتيفات أشغـال الغرز ا
ـؤلـفة هـذا الـبـاب أيـضـا مثـله مـثل سـابـقـيه إلى ثلاثـة فـصول. في الـفـصل الأول وقـفت عـنـد أصـول موتـيـفـات الـغرز قـسّـمت ا
ـتصالـبة في الـتطريـز يعود إلى الحـرفية بـكر لأشغـال الغرز ا قـتنيـات أن الأصل ا ـؤرخ وجـامعي ا ـؤلفة عن ا تصـالبـة. ونقلت ا ا
ـؤلفة هـذه الانتقالات عـبر العصـور إلى أن تنتهي الصـينية الـتي انتقلت إلى الـهند ثم إلى مـصر ثم إلى اليونـان أو  روما. وتتابع ا
ؤلفة انشغالها لاحظـة أن هذه الأشغال التطريزية موجودة في معظم بلاد العالم القـد والجديد على السواء. وفي هذا تواصل ا
وهومـة للمسـألة التاريخـية وتصور أن مـعالجة تاريخـية ظاهرة لـيس بوضعها في ثـالية ا ـقاربة ا سألـة «الأصل الأول» تحت تأثير ا

ا بردها إلى «الأصل الأول» وإنْ عزلت هذه الردّة الظاهرة وجردتها. سياقها الاجتماعي - الزمني وإ
ـتاحـة أمام القـائمة تـنوعة ا ـوتيفـات ا ؤلـفة تـدخل الخيارات الـفرديـة في استعـمال ا وفي الفـصل الثاني من هـذا البـاب توضح ا
ـستـخـدمة في ـوتـيفـات ا بـأشغـال الـتطـريـز. أما في الـفـصل الـثالث فـتـقدم قـائـمة بـالأسـماء الـتي يـطلـقـها الاسـتـعمـال الـدارج على ا



ـوتيـفة الـتي تحمل اسم «عـيون» توضع تحت التـطريز مع مـحاولـة لتـصنيـفهـا وفقـا للمـوضوع الـذي ينـضوي تحته الاسـم فمثلا ا
ـوتـيفـة التـي تحمل اسم «قـرنفـل» تحت فئـة: البـسـات والحـدائق وهـكذا. غـير إن هـذه الـقائـمة فـئـة: رموز مـعتـقـدية بـينـمـا توضع ا
وتـيفات تكـتسب قيـمة توثيـقية بالـغة الأهمـية بالإضافـة إلى عمليـة الجرد والرصد والـعملـية التصـنيفيـة وذلك بإضافة بتسـميات ا
وتـيفات واستقصاء عـناصرها. وعندي أن هذه ملحق بـرسوم تفصيليـة استخدم فيهـا الكمبيوتر لـيمكن تغطية كـل تنويعات هذه ا
ـسبـوقة وهـمـا اللـذان يعـطـيان كـتاب لـيلى صـور لأشـكالـها هـما قـلب الـكتـاب وإضافـته غـير ا لـحق ا ـوتيـفـات وا الـقائـمة بـأسـماء ا
شـتغل هنـي ا الخالدي «فن الـتطريـز الفلـسطيني» قـيمة مـضافة تـتضاعف مع مرور الأيـام. وهي القيـمة التي تجـعل الكتـاب لا يهم ا
ـا تجعلـه - أيضا - وثـيقة وطـنية ـأثور الشـعبي وتاريخ الـفنـون فحسب وإ بالـتطريـز والحرف الشـعبـية وحدهم ولا يـعني دارسي ا
وصفـحة من صفـحات ذاكرة الأمـة التي استـنقذت من الـفقد والـضياع وأصبـحت متاحـة حاضرة في الـوعي العام تـفعل فعـلها في

قاومة الوطنية وتدعيم سبل التحرير الوطني. تعزيز ا
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فدوى طوقان
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فدوى طوقان ب الغربة والانتماء
رحلة جـبلـية رحلـة صعبـة ثم الرحلـة الأصعب سيـرة ذاتية وروايـة تكـوُّن تبدأ بـرحلة طـفلة تـعيسـة ونفس وحيـدة تتأمل
رأة والـشاعـرة إلى الانـتماء. ـبهـم. ب الغـربتـ تسـعى ا ـستـقبل ا ـغتـصب وسؤال ا ا مـوحشـا ومغـربا لـتنـتهي بـغربـة الوطن ا عـا
ـزالق ب الاكتشاف والهاويـة لحظات الفرح الصافي وطريق الانتـماء محفوفة بـالعوائق والعقبات رحـلة جبلية ملـيئة بالقمم وا
ثل أسـلوب فدوى طوقان هذا الجـدل العميق باسـتخدامها كلـمات اللغة بـتنويعاتهـا الغنائيـة والتقريرية ومراحل الفـقد والحرمان. و
ـرور سـريـعـا على ـسـكـوت عـنه حـتى نـصف الاعـترافـات وإخـفـاء الأسـمـاء وا والـوثـائـقـيـة والشـعـريـة وواحـات الـصـمت من ا
رأة العربية? أو التفـاصيل التي تبدو أساسية في تشكيل الوجدان ونضوج الوعي. حياء مـألوف في الكتابات الذاتية للمرأة خاصة ا
طبـيعة طـفلـة اعتادت الـوحدة? أو انـشقاق الحـياة بـ رغبة جـارفة لـلتحـقق في الحب والسـعادة والإبداع واسـتحـالة ذلك في شروط
رور عـبر المحـطات ا هـذه العـنـاصر كـلهـا وغـيرهـا كمـا سـأحاول فـهمه من خـلال ا ـغتـصب والأرض المحتـلـة? أو ر الحـيـاة للـوطن ا

الأساسية لرحلة الكاتبة منذ الطفولة التعيسة وتكوين الشاعرة حتى نداء الوطن وقصة مقاومة.
١- قصة طفولة:

رغـوب فيـها. فهـي السابـعة من أسـرة تتكـون من عشـرة أطفال. أرادت الأم أن تـتخـلص من الجن تبـدأ الغربـة مع الولادة غـير ا
ولم تـسـتـطِع. نُـسي تـاريخ مـيلادهـا فـكـان يُـلْـجـأ إلى أحـداث أخـرى لـتـذكـره: مـوعـد زراعـة الـعـكـوب أو تـاريخ اسـتـشـهـاد كـامل
لاريا العـسقلاني ابن عم أمها. وتحكي السيـرة بروعة نفس طفلة وحـيدة ينقصها الـكثير من الحاجات النـفسية وعانت من مرض ا
ا جعـل صحتـها ضـعيـفة ووجهـها شـاحبا مـائلا إلى الإصفـرار ويجـرحهـا الكلام عن بشـرتهـا الصـفراء فتـدعو في لـيلـة القدر أن

يتلون خدّها حمرة وجمالا.
ظلت الـعلاقة مرتبكة بيـنها وب أبويها. «كنت أتـلهف للحصول على حـب أبوي واهتمام خاص وتحقيق رغـبات لم يحققها لي
في يوم مـا» (رحلـة جبلـية ص٢٠). تحكي أمـها نوادر الإخـوة الآخرين وأبـدا عنهـا: «وأنكمش فـي داخلي وأحس بلاشيـئيتي:
كن ضد الافتراءات». يغمرها الشعور بالـ أنني لا شيء» (ص ٢١). وتحكي الابنة «افتراءات» هذه الأم... و«أنه ليس هناك دفاع 
كتوم» بالظلم وبالغيظ ويتكون تدريجيا بداخلها العجز عن الدفاع عن نفسها الذي عايشها مدى الحياة. ومع هذا الشعور «قهر ا

بالقهر ينبت بداخلها عدم الرضاء وعدم ثقة بنفسها استمرت دائما تعاني منه.
يـسـاهم الأب من نـاحـيـته  في إفـقـادهـا الـثـقـة والأمـان: «إنه لا يـؤمن أنـني أصـلح لـشيء -قـلت هـذا بـينـي وب نـفـسي- إنه لا
يحـمل لي سـوى شـعور اللااكـتراث. كـأنـني لا شيء كـأنني عـدم وفراغ كـأنـني لا لزوم لـوجـودي إطلاقا» (ص٧١). وظل الأب
ـرأة ويـحـولـها إلـى كائن هـزيل: «كـنت ألـتـفت حـولي فلا أرى إلا ضـحـايا بلا ـثل الـسـلـطة وهـيـمـنـة العـالم الـرجـولي عـالم يـقـهر ا
رأة منع خـروج الفتاة دون أن يصاحبها أحد من شخـصية بلا كيان مستقل» (ص ١٢٩). تحكي عن إلـغاء كلمة «لا» من قاموس ا
رأة بصفـة عامة. فكـانت أمها عضـوا في جمعيـات نسائيـة ومع ذلك لم يسمح لهـا بالسفـر إلى مؤتمرات أو أهلـها وقلة خـروج ا
ـرأة يؤثـر في سـلوكـهـا الاجتـماعي ـناخ الـعام لـتـخلف ا ـتعـلـمة كـان ا رأة ا ـشاركـة في مـظاهـرات نـسائـية. حـتى في حـالة تـفـوق ا ا

«ويلونه بألوان الغطرسة والغرور والتخايل بالشخصية» (ص ١١٦).
وبرغم القـهر الذي عانت منه الأم وأضـعفها ترصـد ابنتها الـراوية صفاتهـا الجميلة مـرحها وروحها الـساخرة وموهبـة التقليد
لـديـها الـتي أورثـتهـا لجمـيع أطـفالـهـا. تصف كم كـانت جـميـلـة وهي عاريـة في الحـمام مـثل «حـورية خـرافيـة» (ص٢٦). وتـدهشـنا
زدوجة مع أمها حيث «كثيرا رتبطة بالجسد. تتحـدث عن علاقتها ا لـحوظة إذ إن الراوية تحتفظ بحياء شديد في جـميع الأمور ا ا
لابس الكـره» (ص٢٢). تـراها «فـظة وقـاسيـة» ومع ذلك تـشعـر بأنـهـا شديـدة الالتـصاق بـهـا كمـا تتـأثر مـا يـتسـربل الحب البـنـوي 
رأة في بيتنـا» (ص ٢٥). تقول عنها: «كان فـروض على ا بالحـزن الخفي بداخلها الـذي ترى سببه في «الحصار والقـهر الاجتماعي ا
وسـيقى والرقص والـغناء وتحب أيـضا قراءة الـكتب والصـحيفـة. كانت أول امرأة حبـها للـحياة لا حـدود له» (ص ٢٧) تحب ا



رفعت الحجاب في نابلس كانت تحنو على الفقراء ولديها «السخاء الذي يتجاوز الحد» (ص ٢٦).
في هـذه الـبيـئـة نشـأت بـ الـفرحـة والـقهـر في مـديـنة نـابـلس الـتي تصف جـمـالهـا وظل يـسـكنـهـا حـن شـوارعـها وأسـواقـها
ة. ب سجن الجـدران العالـية وعظمـة البيت الإقـطاعي وهو من هـذه البيوت «الـتي تذكرك بـقصور الحر والحـرمان» نشأت القـد
ـوهـبـتهـا الـشـاعـريـة أن تـكـتب الـشـعر مـحـرومة مـن التـواصل مع الـعـالم الخـارجي فـعـنـدمـا طـلب مـنـهـا أبـوها مـعـتـرفـا أخـيـرا 
السـياسي تتساءل كيف وهي سجيـنة لا ترى العالم? وتتساءل كيف تـكتب عن الوطن «بينما أنوثـتي تئن كالحيوان الجريح في قفصه

لا تجد متنفسا مهما كان نوعه» (ص ١٣١).
درسة عنـدما رآها أخوهـا يوسف وبيـدها فلة أعـطاها لـها صبي في ما بدأ الـسجن الحقيـقي عندمـا حرمت من الذهاب إلـى ا
درسة التي كانت قد تمكنت من خلالـها أن تعثر «على بعض أجزاء من نفسي الضائعة» (ص٥٢). سمّـته حبها الأول. حرمت من ا
وبقيت كـلمة «الحب» «تقـترن في ذهني بصـورة الفضيحـة والعار فهـذه هي الصورة التي طبـعتها في نـفسي البيـئة المحيطة مـنذ الصغر»
(ص ٨٩). تتحدث عن الانكسار الذي شعرت به مع كشف «الخطأ» أمام الأسرة وكيف أنها بعد ذلك تعودت الانكفاء النهائي
داخل ذاتهـا أو ما تسميه «الغياب داخل الذات» (ص ٥٨). هل كان هذا الحـدث السبب الرئيسي في ارتباك علاقاتها مع الرجل في
ما بـعد? أم انـغلاق البـيئـة? أم ظروف احتـلال الوطن الذي جـعل الخاص يـتراجع أمـام قسـوة العـامّ? فنـجدهـا تقول فـي حوار أجرته
نطق وعن دائرة العـقل. مضت عليّ فترة كانت فيها حقيقة الوجود ثلاثة: معـها الكاتبة ليانة بدر: «الحب شيء خارج عن حدود ا
ـوت. إنه الحـقـيـقـة الـوحـيـدة». ( ظلال الـكـلـمات ـوت. لـكن بـعـدهـا انـتـهـيت إلى أنه لـيس من حـقـيـقـة سـوى ا الحب والـفن وا

المحكية ص٦١).
ـثالـية الـفكـرة المجردة الـبـدايات الـتي لا تكـتمل وتـفسـر ذلك بـطبـيعـتهـا التي لا اسـتـمر الحب في حـياتـها بـعد ذلك كـالـصورة ا
.A تكـتمل فيها الـسعادة (ص ٢٠٢). بحيـاء شديد لا تذكر أسـماء من أحبتـهم تكتفي بـ «الصـديق الرائع» «الرجل الغريب» أو
ر انـدلاع  حرب ١٩٦٧ ... إلخ. وتقـدم مع ذلك الـظروف الـعامـة والخـاصة الـتي وقفـت دون اكتـمال الحب: مـوت أخـيهـا 
طلق ونعـرف كيف تحولت سـيرتـها من رحـلة جـبليـة رحلـة صعـبة إلى الـرحلة الأصـعب بالإلـغاء الـتدريجـي للخـاص والتـركيـز ا
ـا لا شك فيه أن «عـقدة الـسجن» كـما تسـميـها ظـلت كامـنة فـيهـا: «إن عقدنـا الطـفولـية تـتحـكم بنا . لكن  على نضـال فلـسطـ
طوال حـياتنـا يذهب الـذين ولدوها فـينا وتـكرّ الأيـام والأعوام وتبـقى هي في داخلـنا قابـعة هـناك تحكـمنـا وتوجه خطـواتنا» (ص
ثل ـرأة هـذا الرفض لـقـهر أيـة سـلطـة: «ومن هـنا تـعـلمت فـيـما بـعـد كراهـة كل مـا  ١٢٨). وبـرغم ذلك تـكـوّن بداخل الـشـاعرة وا

السلطة الجائرة والحكم الظالم في مختلف مؤسسات المجتمع» (ص ١٠٠).
٢ - تكوين شاعرة:

ـدرسة كانت هذه الفـترة بالنسـبة إلى الطفلـة البداية لتـكوين الشاعرة. في تـمُّوز ١٩٢٩ عاد أخوها برغم مـعاناة الحرمان من ا
إبراهـيم طوقان من بـيروت حـاملا شهـادته من الجامـعة الأمريـكيـة واستـقر في نـابلس «ليـمارس مـهنـة التعـليم في (مـدرسة الـنجاح
ـا حـدث لأختـه قرر أن يـخـتـارها لـتـقـوم برعـايـته ويـأخذ هـو تـعـليـمـهـا على عـاتـقه واعـيا الـوطـنيـة)» (ص٦٠). وعـنـدما عـلم 
بـقدراتـها ومـوهبـتهـا الشـاعريـة. وتصف الـشاعـرة هذه الـفتـرة وعلاقتـها بـأخيـها بـأسلـوب غايـة في الامتـنان والـفرحـة والأمل. كان
ركب الإنقـاذ» (ص٦١) «حبل السلامة الذي تدلى وانتشلني من إبراهـيم لها -وتستنفد جميع اسـتعارات الإنقاذ- «تشبث الغريق 

فقودة» (ص ٦٩).  كتنفة بالظلام» (ص ٦٣) «ها أنا أعود إلى جنتي ا وحشة ا بئر نفسي ا
سافـة التي ـوهبـة ظهـرت منـذ صغـر الراوية. كـانت بـذورها في غـربة الطـفلـة وحشـتهـا في عالم لم تـتواصـل معه أبـدا ا لكن ا
ـثاليات الـتي غمرت أحلامـها. سوف تـقول في ما بـعد: «أنا أقـرأ فأنا مـوجودة» (ص ١٥٣). لكن قبل كانت تـفصلـها عن الواقع ا
ـوسيـقى والغـنـاء والرقص. تـعـلمت الـعزف عـلى الـعود ورأت في هـذا الـلون من الـفن ما الـقـراءة وتكـوين ثـقافـة متـنـوعة أحـبت ا
ستـجده بعد ذلك في الشعر: «وسيلة لتحقق الذات وإطلاق الـطاقة الحبيسة في داخلي» (ص ٣٨) وتقول: «منذ صغري أعلن عن

نفسه ميلي الفطري للشعر» ( ص٦٦).
يل إلى كلاسيكيات الشعر نتظمة لـلعرَُوض والنحو وحفظ القصـائد التراثية. كان تذوق إبراهـيم  مع إبراهـيم بدأت الدراسة ا



لا يعلـمها الشعر الرومانسي السائـد في تجربة معاصريهما من شبـاب الشعراء إلا بالكثير من التحـفظات ثم انتصر في تكوينها حب
هجر وللـرومانسيـ بشكل عام. تقـول الشاعرة: «وجدت الشـعر الرومانسي تـتحدث عن تأثيـر دراسات محمـد مندور لشعـراء ا
هـجريـ أقرب إلى تـكويـني النـفسي وتـركيـبي الذهـني. كمـا صادف تـلك الفـترة اكـتشـافي لشـعراء مـدرسة أن شعـر أولئك الـشعـراء ا
«أبـولـو» كإبـراهيم نـاجي وشابـي وعلي مـحمـود طه والتـيـجاني. من هـنا بـدأت أدير ظـهـري للـديبـاجة الـعبـاسـية وأصـبح مطـمحي

الأكبر هو كتابة شعر يستمد جماله من البساطة والليونة والصدق والصياغة الشعرية الخالية من التكلف» (ص ٩١).
ودخلت في تـكوينها مؤثرات أخرى ترصدها الشاعرة بالتفصيل. «كانت انعطافة جديدة في حياتي لم يسبق لها مثيل منذ بدأت
رحلـة الشـعر» (ص١٢١). خـرجتْ من القـمع في البـيت التـقلـيدي عـندما ذهـبت إلى الـقدس لتـعيش مع إبـراهيم حـيث عرفت
معـنى امتداد الشـخصية إلى الخـارج تدرس الإنجلـيزية في مدرسـة مسائـية مسيـحية وتعـمل في الإذاعة: تقـد أحاديث وتمثـيليات.
عاشت مـا تسـميه «جـو الانطلاق الـصحي» فـعرفت «راحـة النـفس وهدوء الـبال وطـعم الحيـاة التي غـابت عـنهـا الوجـوه العـابسة
ـتعـدية» (ص ١٢٢). ثم مـات إبراهـيم وكان مـوته من أول وأهم حلـقات الـفقـدان الذي عـانت منه مـدى الحيـاة حتى والنـظرات ا

ؤكدة: «وانكسر شيء في أعماقي وسكنتني حرفة اليتم» (ص١٢٦). وت بالنسبة إليها الحقيقة الوحيدة ا أصبح ا
ثقفة ـسيرة لم تنتهِ. واتسعت الـدائرة الخارجية للشـاعرة. تعرفت على ياسمـ زهران وهي من «أبرز العناصر الـنسوية ا لكن ا
في البلاد» (ص ١٤٨) وطـالبها كمال ناصر -«الشـاعر الشهيد» كما تسـميه- «بالخروج من الذات» (ص ١٤٩). مع ياسم كان
قدس وقـرأت في الفـلسـفة والـتاريخ. ثم في الحديث يـدور حول الأدب والـسيـاسة والـفكـر التـقدمي قـرأت بروست والـكتـاب ا
الأربعيـنات التصـقت بعلم النـفس وبالروايـة. في الرواية وجدت «الـفكر والشـعر والفلسـفة والتحـليل النفـسي. إنها تـتناول الحياة

بل كل شيء حيّ الإنسان» (ص ١٥٣).
ومع الرحـلة إلى إنجلترا تتسع الدائرة إلى آفاق جـديدة. تكتشف الحرية بأسلوب الـسج الذي يخرج من السجن حيث تقوم
ا يسوده الجـمال والكمال. عـيشة على «أبواب تـقفل على أبواب» (ص ١٧٤). ترى في أوروبـا مثل الكثيـر من رواد نهضتنـا عا ا
تكـتشف الصداقة والصوت الخافت والنظام وحسن تدبير الحياة. تـعرفتْ على الشباب الغاضب الذي يرفض السلوك الاستعماري

مثـلة فانيسـا ريدغريف التي انتـمت إلى القضيـة الفلسطـينية بعد ١٩٦٧. ـظاهرات ضد الأسلـحة النووية حـيث ظهرت ا وشهدت ا
اندهـشت لبعض الـسلوك: جـهل الإنجليـز بالعـالم العربي فلا يـعرفون عـنه إلا الصحـراء والخيمـة والجمل أو حريـة الحب والتصاق
رأة والـرجل في كل مكان في الـشارع والحدائق والأماكن الـعامة. تنـدهش ثم تتراجع وتتـساءل: «ووجدتني أطـرح على نفسي ا
هذا الـسؤال: أي السلوك أصحّ حرمان وكبت يكون نتاجهما اهتزازا في شخصية الفرد وانحرافات في سلوكه أو إطلاق الحرية

بحيث لا يعود الجنس مشكلة الفرد والمجتمع معا?» (ص ١٩٥).
في إنجلـترا أيـضا تـعرفت فـدوى طوقـان إلى الأدب الإنجـليـزي الجديـد في الخمـسيـنات والـستـينـات أدب الشـباب الـغاضب

الـثـائـر ضـد «الـقـيم الـسـائـدة في الأدب والـفـن والـسـيـاسـة والجـنس وعـدم الاهـتـمـام بـقـيـم الإمـبـراطـوريـة وبـسـيـادة كـنـيـسـة إنجـلـتـرا» (
ص١٨٧). وتـدخل أســمـاء جـديـدة في قــامـوسـهـا: الـشــاعـر ديلان تـومـاس والـروائـي جـورج أُرويل  والـرسـام ديــفـيـد هـوكـني
ن خرج يلـون إلى الاشتراكيـة. لا ترى عيوبـا في إنجلترا واحـة الحرية هذه  والكـاتب الشاب جون بـرين. وكلهم حسب قـولها 
من «الجدران الـعالـية» وهي «تيـمة» سـائدة في سـيرة فـدوى طوقان. وفي قـمة الـتجـربة تعـيش علاقة تـواصل جمـيلـة مع «الصديق
ـر. تـقصّ في حـوارهـا مـع لـيـانـة بدر الـرائع» A سـعـادة لم تـدُم إذ جـاءهـا تـلـغـراف من الـوطن يـحـمل الـفـجـيـعـة: مـوت أخـيـهـا 
ـة لهذه المحـطة الأخرى من حـلقات الـفقدان أمـا السيـرة فتعـطينـا صورة موحـشة للـيلة الفـقدان وهي وحيـدة في غربة ؤ التفـاصيل ا
ـرء في غيـر أرضه ففي وت ا حجـرتهـا غربـة البـلـد الغـريب. ويبـدو التـلغـراف كـنداء الـوطن وبدايـة طريق الـعودة: «مـا أقـسى أن 

أرض الأجداد فقط يحس الإنسان بنمو في إنسانيته وتوافق بينه وب الحياة من حوله» (ص ٢٣٠).
٣ - نداء الوطن:

عاشت فـدوى طوقـان حالـة صراع دائم بـ الفـرديـة والانضـمام إلى الجـماعـة. لا نجد في سـيرتـها تجـربة سـعادة انـصهـار الأنا في
النـحن كما تتحدث عنه لطيفة الزيات. ولكنها مع ذلك عرفت محطة الالتقاء بالوطن الذي لا رجعة عنه. تقول: «وهكذا فقد



ظـلت كـتابـتي لـلـشـعر أسـيـرة الحـالات العـاطـفـيـة والنـفـسـية الـتي تـبـاغت فـجأة وتـذهب فـجـأة. ولم أعـرف الإحسـاس الـدائم بـالواقع
والالتصاق الوجداني بالقضية إلا بعد حرب حزيران» (ص ١٥٢).  

لكن الـوطن موجود منذ البداية. يواكب التاريخ السياسي والاجتماعي كل لحـظات السيرة التي تقترن دائما بأحداث عامة. منذ
النـشأة الأولى تشير الراوية إلى مولدها في١٩١٧ سنة نهاية الإمبراطورية العثمانية وبداية الاستعمار الغربي. وتعود إلى جدودها
الذين نـزحوا واستـقروا في نـابلس بـعد الـفتح العـثمـاني. وهنـاك ملاحظات حـول انتـفاضـة الشعب الـفلـسطـيني في ١٩٣٦ وكيف
ـفاوضـات... واعـتـمـادا عـلى نـوايـا الإنجـلـيـز «الحـسـنـة» تجاة ـلـوك والأمـراء»  «حـفـظـا لـسلامـة ا تـوقـفت الـثـورة نـتيـجـة لـرغـبـة «ا
الـعرب!». تـتـأثر الـشاعـرة بـ «شعـبـية وثـورية الـقائـد فـوزي القـاوقجي» الـذي بـهر خـيالـها الـرومـانسي ثم مع انـتهـاء الـتجـربة «تـضيع

بهورة مع قصائد المحاولات الفاشلة» (ص ١٠٤). القصيدة ا
تـقص عن اعـتـقـال أبيـهـا الـذي أوقف إلى حـد مـا شعـورهـا شـبه الـدائم بـقهـره. ثم مـوته في ١٩٤٨ سـنـة سـقوط فـلـسـط

ارستها وارتباطـها بالسياسة بعد ذلك تتحدث عن صعود الحركة النسائـية ب فلسط ومصر وعن تجربة النادي الثقافي وعن 
ـناضل عبـد الرحمن شقـير. تعود بـعد كل خبـرة إلى وحدتها «فـألجأ إلى مأواي الأم إلى الفـعلية عـندما ساعـدت على إخفاء ا
طـالعة والـتأمـل والإحساس ـا تتـيحه لي مـن فرصـة ا نفـسي وإلى كتـبي وإلى وحدتي الـتي ظلت تـشكـل العمـود الفـقري لـوجودي 
تـحكـمـة أصبـحت فيـمـا بعـد أحد أسـباب بـالأمـان» (ص ١٠٣). وتعـترف بـالصـراع الـنفـسي الذي تـعـيشه: «وهـذه النـزعـة البـاطنـيـة ا
ـسها بأصـابعي وتلـمسني» (ص ١٠٣). ويدخل الصـراع النفسي الـذي عانيـته في تجربتي الـشعرية خـاصة ح خـرجت إلى الحياة أ
في القصّ تـدريجيـا عنف هذه الحيـاة في فلسـط حيث «شراسـة القوى الـصهيـونية لم تتـوقف» (ص ١١٨). وتعطي الـكثير من

... إلخ. الأمثلة: تفجير في الإذاعة قنابل في الأسواق العربية
ـزج الأسلوب بـ شاعرية شهـد ويختـلف أسلوب الـكتابـة. حتى الصـفحات الأخـيرة للـسيرة  ـة ١٩٦٧ يختـلف ا  مع هز
الحن ومـحايدة الوثيقة التاريخـية باللجوء أحيانا إلى ملاحظات مـؤرخ ورحالة. في نهاية رحلة جبـلية رحلة صعبة تختار

الكاتبة أسلوب اليوميات حيث انفجار الأسلوب وتشظيه إلى وحدات تلغرافية.
واضـيع من الـتعـبيـر عن حـالات مخـتلـفة من في هذا الـفصـل الذي عـنوانه «صـفحـات من مـفكـرة ١٩٦٦-١٩٦٧» تتـداخل ا
ـرأة وعلاقة الـعرب بالأدب ة والقـدرة على الحب والانـفعـال وعدم إمكـان الكـتابة وتـأملات في الدين ووضع ا فقـدان العـز
ـباشـرة: «هجـوم عـنيف تـشنـه قوات الجـيش الإسرائـيـلي على قـرية وقراءة قـصيـدة لمحـمود درويش وفـجأة الـدخـول في السـياسـة ا
ـسـتشـفى فـيهـا والبـيـوت تدمـر بـالديـنـاميت الـقـتلى بـالـعشـرات والجرحـى والخسـائر كـثـيرة» (ص ٢٣٢). ثم وصف مُّوع»: ا «الـسَّـ
ـلك حسـ الذي «رفض . موقف ا تـظاهـرين «بالـتسـلح والـتدريب عـلى القـتال». حـالـة الطـوار ظـاهرات الـصاخـبة ومـطالـبـة ا ا
ـنظمة» (ص انطلاق رجـال منظمـة التحريـر الفلـسطينـية من الأراضي الأردنيـة. كما أغلق رئـيس وزرائه وصفي التل جـميع مكاتب ا

.(٢٣٢
لـوك والـرؤساء. تـعي من جـديـد أن «الرجـعـية الـعـربيـة تـزداد قوة يـومـا بعـد يوم» (ص ٢٣٢). كمـا رأت في ١٩٣٦ تـراجع ا
تتـزاحم الأحداث وتـتـراكم الإنذارات. ويـتخـلل هذه الـيـوميـات خط رفيع من لـقـاء سريع وعلاقـة مبـتورة مـع من تسـميه «الـصديق
الغـريب». يريد هذا الصديق أن يحميها من اندلاع حرب دامية لا مفر منها فترفض النجاة مختارة البقاء في الوطن: «أموت على

عتبة بيتي ولا ألجأ إلى بلد آخر» (ص٢٣٦).
تـصف بـإيجـاز ودرامـية عـالـية مـا سـبق ١٩٦٧ من حشـود لـلجـيـوش الإسرائـيلـيـة وإعلانات جـمـال عبـد الـناصـر وازدياد

نطقة: «لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي. في الجو رائحة غريبة» (ص٢٣٥). التوتر في ا
ثم في إيجـاز شديد تلخص فدوى طـوقان ما عاشته أمة بـكاملها ما عشـناه جميعا مِن المحـيط إلى الخليج ومَن كان منا في
الغـربة: «هبطت الفضيحة عـلى الأرض العربية... انهزمنـا... خسرنا الحرب... أحزاننا لا تـطاق... الأعلام البيضاء تلب بها
نازل... أصبحـنا محتل من قبل الجـيش الإسرائيلي... أخرجتني الصـدمة عن حدود الواقع... حزينة أنا الريـاح على سطوح ا

وت!» (ص٢٣٧). حتى ا



ثم فقرات مكونة من جمل معزولة: استحالة الكتابة شهور من الصمت عودة الأمل: سوف تكتب تكتب كثيرا.
ذكـرات التي تقص لقاءات مع لكن هنـا تنتهي السـيرة الذاتية. يـعطينا الجـزء الثاني نوعا آخـر من الكتابة الـذاتية. ينقـلنا إلى نوع ا
عاش يومـيا إلى قصـة مقاومة شخـصيات -شعـراء قادة سيـاسي ... إلخ- أو أنـاس لعبوا دورا وأحـبتهم. تـنقلـنا إلى التاريـخ ا

اذا الرحلة الأصعب?  سؤال يجاوب عنه كل يوم من تاريخنا. تسير إلى الأمام وتتعسر. ويبقى السؤال: 
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هذه روايـة تستعـصي على العـرض كأنها تـرفض أن تسلم نفـسها إلى قـلم مختلف. هي روايـة تحمل فيـها كل كلمـة طبقات من
عـاني والرموز والـدلالات. رواية بداخل روايـة. مع كل كلمـة يتصـور القار أنه وصل إلى ثـمرة النص لـيكتـشف وَهْم تصوره ا
وتبدأ دائـرة بحث جديدة. تـماما مثل عـصور التاريخ الـتي تحاول ريّا الفـلسطينـية تتبـعها في كل نقـطة في العالم. لا تـكاد تنتهي من
ـمـتــد عـلى أطــراف قـريــتـهـا مــكـان حــتى تـرتحل إلى مــكـان آخــر بـحــثـا عن شــجـرة زيـتــون أو وادٍ شـبــيه بـوادي «بــطن الـهــوى» ا
بتدا العشق نتهى ودائما تـعود إلى ا الفلـسطينية بـحثا عن عملة أُمـويّة أو مخطوطة عـربية... من حب إلى آخر بحثـا عن ا
. ريّـا حيـاتها قـصيـدة شعر طـويلـة تبدأ من شـعر مـتصـوفي القرن الـثاني الـهجري الأول والأخيـر الذي يبـلغ كل ما عـداه: فلسـط

وتمرّ بـالشعر الإنجلـيزي تضع فيها أجـزاء من شعرها وتنـتحب على الشاعـر الفلسطيـني الذي اغتالته إسـرائيل لتسكت صوته...
ـفـقود الـوطن الـغـائب الحـاضر صـوته الـذي لم يـخبُ أبـدا مع ريّـا. ريّا مـتـصـوفـة في مـحراب الـشـعـر والآثـار حتى تجـد الحـبـيب ا
ـوروث الـثـقـافي في الأسـمـاء الـعـربـية وسـيـقى والأدب والـتـاريخ وا ـعـمـار وا فـلـسـطـ الـتي تـستـحـضـرهـا في الـشـعـر وا
والحروف... وفي الـلغة العربـية. كيف تكـون حال هذه الشخـصية عنـدما تنشئ علاقة مع ألـيكس الإنجليـزي - عالم آثار ويهوى

التصوير?
سـتحـيل أن يجـد أليكس لـنفـسه مكـانا وسط هـذا الزخم العـربي الذي تـموج به ريّـا. يحـاول ويفشل ثم من الصـعب بل من ا
يحاول ويـفشل فقد اعـتقد - مثل كثـيرين - أن إقامة ريّـا في باريس وترحالهـا الدائم وثقافـتها الواسعـة تعني هدم جسـور عشقها
ن لا لك  لفـلسط وتُسهل عـليها بيع القـضية. ولكنه يدرك أن ريّـا لم ولن تنسى أنه ينتمي إلى الـشعب الذي أعطى «وعد من لا 

يستحق».
ذكراتهـا ويومياتـها التي يـصمم أليكس عـلى اقتحامـها عبـر تعلم اللـغة العربـية بدون أن يـخبرها. تـكتشف ريّا تمتـلئ شقة ريّـا 
تـمـكُّن أليـكس من اللـغـة العـربيـة وتعـطيـه فرصـة أكبـر - عن عمـد - لـقراءة مـذكراتـها الـتي لا يسـتـطيع - لا هـو ولا القـار - فصل
زيد من الـوقت فقد اكتـشف أليكس أنهـا تعمل لصـالح منظمـة التحرير ذكـرات كسب ا الخيال عـن الحقيقة فـيها. تحاول ريّـا عبر ا
كنكِ الفـلسطينيـة واكتشفت هي أنه يعمل لـصالح جهاز أمن بلاده. يزداد التـوتر الخفي في العلاقة بيـنهما ويسألـها أليكس: «ألا 



لكتهم مـنذ ألفي عام فمـا الذي يجعلـنا ننسى - نحن نسيـان فلسط ولـو لبرهة قصـيرة?». «وتجيب ريّا: إذا كان الـيهود لم ينسـوا 
الفـلسطينـي - في أقل من أربع عامـا?» (ص ٥٥). ريّا هي الذاكرة الحيـة التي لا تموت أبدا والـتي لا يفهمهـا أليكس ولا يفهم
. بـعـد قراءة مـحـمـومة في ـثل فـلـسطـ تـمسـكـهـا الشـديـد بـالحلم الـعـربي الـفـلسـطـيـني حتى إنه يـغـار من كل مـا هـو فلـسـطـيني أو 
ها الحقيـقي ليس معي ولكنه مع الـفدائي الذين تـتحدث معهم عن يـوم التحرير وعن مـستقبل لا مكان يومـياتها يقول: «إن عـا

لي فيه» (ص ٨٢).
شـاحنات واستـنفدت الأسـفار غرضهـا. وفي عمّان افـترقا. في ما مع احمـرار لون القمـر تستـشعر ريّا قـرب النهـاية. زادت ا
بعد ثـبت لريّا وزملائهـا تورط أليكس في الـعمل ضد مصـلحة الشعب الـفلسطـيني وكان عليـها أن تعيـد أليكس ليـتم التخلص منه
نـعطف لا تدخل الروايـة مطلقا فـي جنس الروايات البـوليسية نهـائيا وهو ما يـحدث بالفعل فـي مدينة بتـراء في الأردن. عند هذا ا
أو الجاسـوسية بسـبب براعة الـكاتبـة. حتى آخر كـلمة في الـرواية حافظت يـاسم زهـران على اتسـاق شخصـية ريّا الـتي تتخذ من
بـادئها: ريّـا الباحثـة عن الجمال في الـشعر العـربي والإنجليـزي وعن التاريخ في تونس الإنسـانية مرجـعا لها تـدين بها وتـتمسك 
وجنوب شـرق آسيا ريّا العقلانـية التي لا ترفض روحانيـات جدتها ريّا الكـاتبة الرومانسـية والفدائية الـفلسطينـية ريّا التي تجمع ما

يراه البعض متناقضات في منتهى التناسق - إنه الثراء والتعددية التي لا يسهل اختزالها في كلمات.
أهـمـية «الحـدوتـة» في «متـسـوّلـة عنـد بـاب العـمـود» بـقدر أهـمـية تـكـنيـك السـرد. فـالحكـايـة لا تقـدم دفـعـة واحدة ولـكن هـناك
ـيعاد المحدد. في بحثه المحموم عن شيء غادرة في ا الراوي وهـو عالم آثار يذهب إلى بتراء في الشـتاء وتمنعه الثلوج الـكثيفة من ا
لابس ويـفتـحـها لـيجـد فيـها مـعـظم مذكـرات ريّا وألـيكس. يـبدأ ـهمـلة فـي قاع خـزانة ا يـتدفـأ به في غـرفته يـجد تـلك الحـقيـبة ا
القـراءة بنهم شـديد ويقرر أن يـؤلف منها روايـة تنشـر. وبذلك يقرأ الـراوي - ونحن معه - مـقاطع من مذكـرات ريّا ثم مقاطع من
?) حـاضرة دائـمـا. يبـدأ الراوي رحـلة ـذكـرات) مع الحاضـر (الراوي) لـتـبقى ريّـا (فلـسـط اضي (ا مذكـرات أليـكس فـيتـواصل ا
ـذكـرات. الكل يـعرفـهـا ولا أحد يـعرف الـبـحث عن ريّا لـيـقابل هـذه الشـخـصيـة السـاحـرة وليـحـصل على مـوافـقتـها عـلى نـشر ا
مكـانها بالـتحديـد ولا يتفق اثـنان علـى وصف شخصـيتهـا. بالصدفـة يقابـل أحد رفاق ريّا الـقدامى لـيخبره أنـه رآها - آخر مرة -
تتسـول عند سـور مدينة الـقدس العـتيقة. مـباشرة يـذهب الراوي إلى القدس لـيجدهـا بالفعل مـتنكـرة في زيّ متسولـة عند باب
ـة. ريّا الـفدائـية عـادت إلى فـلسـط لـتـشارك الجـموع في تحـقيق الحـلم. عـادت لتـستـرد وادي «بطن العـمود في سـور القـدس الـقد

. الهوى» عادت إلى العشق الأول والأخير: فلسط
ذكرات تحمل تحليلا دقـيقا لواقع الشعب الـفلسطيني عتـرك القضية الفـلسطينيـة. ا وج  هذه رواية ظـاهرها رومانسي وباطـنها 
ـلابسـات وإشكـالـيات الـواقع يـرصد مـواطن الـقوة والـضـعف وعيـنه عـلى الحقـيـقة. في أول صـفـحة من والـعـربي تحلـيلا واعـيا 
الرواية تـقرر الكاتـبة أن «كل الشـخصيات في هـذه الرواية متـخيلة عـدا فلسطـ هي الشيء الوحيـد الحقيقي». تـغادرنا الشـخصيات
. تبـقى دائما في الذاكرة وفي الـروح وفي القصيدة والأسمـاء والأماكن... تغادرنا الأزمـنة والعصور ولا تـغادرنا أبدا فـلسط

سرحية. والرواية وا
وتبـقى نقطة أخيرة تثير بعض تساؤلات: «مـتسوّلة عند باب العمود» نشرت عـام ١٩٩٥ في أمريكا باللغة الإنجليزية. ومادام
رأة العربية فلمـاذا لم نسمع عن هذه الرواية من قبل كمـا سمعنا عن غيرها من الروايات هنـاك سباق محموم لقراءة كل ما تكـتبه ا
كتـوبة باللغة الإنجليزية الكـثير? بعض الأسئلة لا تحتاج إلى أجوبة! أسـتعير فحسب كلمات ريّا عنـدما علمت باغتيال صديقها ا
الشاعـر الفلسطيني: «لقد قـتلوه! ولكن لن يتمكنوا من إسكـات صوته! ملئوا فمه الذهبي بالرصـاص ليوقفوا تدفق كلماته ولكن

كل الأجيال التي لم تولد بعد سوف تتغنى بقصائده» (ص ٨٤).



: دير ياس
ثلاث نساء وواقعة
رضوى عاشور

لم تكن امـرأة واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة فلمـاذا أختارُ ثلاثا منهن دون الأخريات? ولم تـكن الواقعة سوى واحدة من عشرات
ذبحـة لم تكن مذبحة واحدة ة الأهالى ثم ا تكافئة هـز عركة غيـر ا سلح على القـرية ا الوقائع مـتطابقة الـعناصر: الهجـوم ا

فلماذا دير ياس تحديدا?
سوف أبدأ بحياة البلبيسي:

علمات بالقدس في الثامنة عشرة من عمرها على الأرجح: تذكرهـا معلمتها وهي طالبة في الفرقة الثانية في كلية تدريب ا
«عيـون معبرة خضـراء فيها زرقـة شعر مجـعد وجه مربع يـكون جميلا حـ لا تكون عابـسة». بعد أكثـر من خمسـ عاما هذا ما
علمة - سلـمى الخضرا الجيوسي - التي درّستـها في منتصف الأربعينـات تعزز ذاكرتها بالسـؤال: تسأل ابنة خالتها حفظـته الذاكرة. ا

ؤرخة الفلسطينية بيان نويهض الحوت - تجيب بيان: بيان طفلة في الثامنة آنذاك - الآن ا
«أذكر حـياة بلابـسّة جـيـدا وقد عـرفتـها من خلالكِ الـتـقيت بـها مـرت مـرة في تلك الـرحـلة مع طـالبـاتك لا أذكر إلى أين.
رة الثانية جاءت معك إلى بيتنا في القدس. كانت تحضّر شيئا للإذاعة مقالا للبث. كنتِ أنتِ كانت مـعها أختها الضريرة... في ا
وراء ذلك لأنهـا كانت من أفضل طالبـاتك ولأنها كانت مـحتاجة للـمال فقد كـان عليها إعـالة أمها وأخـتها الضريـرة. تركتِها في
بيتـنا وذهـبتِ واستخـدمتْ هي مكتـبة والـدي. كانت دائمـا مبتـسمـة. وتلبس شَـبَرَة عريـضة على شـعرهـا. ح رأيتُـها جالـسة على

مكتب أبي تكتب قلت في نفسي ح أكبر أود أن أصبح مثلها تماما».
 (سلـمى الخضـرا الجيـوسي «دير يـاس نـهايـة البـراءة» الكـرمل خريف ١٩٩٨). اضـطرت حـياة إلى قـطع دراسـتهـا لإعالة
. تـذكر بـعض نسـاء القـرية الـناجـيات من المجـزرة أن حيـاة البـلبـيسي عـلمـتهن وهن أمـها وأخـتـها فـعمـلت مدرسـة في قريـة دير يـاس
ـدرسة الوحـيدة لـلبـنات في الـقريـة. كن ينـتظـرن وصولـها عـلى محـطة الأتـوبيس الـقادم من تلـميذات فـي الصـفوف الابـتدائيـة في ا
القـدس. ذلك قبل سـقوط لفـتا وانـقطاع الـطريق في مـطلع عـام ١٩٤٨. بعدهـا تعـذّر الوصول إلى الـقدس سـوى عبر طـريق ملـتفة
تدة: . صار لها عائلة  تسـتغرق خمس ساعات سيرا على الأقدام في طريق جبلية وعرة. اضـطرت حياة إلى الإقامة في دير ياس
الصغـيرات وأهلهن. أهـلها? لم تنـتقل أمها وأخـتها للإقامـة معها هل انتـقلتا? لا مـصادر تشيـر إلى ذلك. من اضطلع برعـايتهما في



القدس? سؤال آخر بدون إجابة.
يحـكي أبو يـاسـ أحد أهـالي ديـر ياسـ وكان في الـثـالثـة عشـرة من عـمره عـام ١٩٤٨ يقـول: «صـحيـنا فـي نص اللـيل على
دافع من جميـع الجهات. طلع أخوي يـشوف شو صار وبعـدين رجع بسرعة وأخـذنا أنا وإخوتي عشـان يهرّبنا. صوت الـرصاص وا
ـطر. وصّلـونا لعنـد طريق ع كـارم ورجعت أمي وأخوي وكـان معنا أختي الـزغيرة عـلى ظهري والرصـاص كان فوق روسـنا مثل ا
علمة حياة الـبلبيسي وقفت وقالت: والـله أنا مستحي من حالي واجبي بـيحتم عليّ إنى أرجع وأسعف الجرحى على الأقل. وقتـها ا

ورجعت وما كملتش الطريق معانا».
ويـذكـر آخرون ومـنـهم مـحمـد مـحمـود أسـعد أن حـيـاة الـبلـبـيسي قـامت بـإسـعاف الجـرحى حـتى اسـتشـهـدت. التـفـاصيل? لا

ا. ا ضاعت نهائيا. لم تضِع ر تفاصيل ر
هنـد الحسيـني لم تقـطع دراستـها اضـطرارا لم يكن لـها أخت ضـريرة ولا أم مـريضة تـتكـفل بإعـالتـهما. كـانت تنـتمى إلى عـائلة
كـانـة الاجـتمـاعـيـة. درست في مدرسـة إنجـلـيزيـة في الـقـدس ثم عـملت في مـجـال الـتدريس وفي ـادي وا الحـسـيـني ذات اليـسـر ا
إحدى الجـمعـيات الـنسائـية. بـعد مـجزرة ديـر ياسـ استـأجرت هـند الحـسيـني غرفـت صـغيـرت في سـوق الحصـر الواقـع قرب باب
وأسـكنت عـددا من الأطفـال الذين فـقدوا أهـلـهم في المجزرة وقـد استـحال عـليـها بـسبب ـة (في الـقدس)  الخلـيل في البـلدة الـقد
اضي عـارك الانتقال إلى بيتها. ثم أخذت الأطفال بعد الهدنة الأولى إلى دار الحسيني وهي دار كبيرة بنيت في نهاية القرن ا ا

خصصت الدار للأطفال وأسمتها: دار الطفل - كان عدد الأطفال وصل ٥٥ طفلا.
وتقول آمنة محمد صالح حميدة أم حسن:

«عنـدما خرجنا مـن دير ياس كنت عـلى حضن الوالدة والـدي محمد صـالح حميدة أصيب إصـابات بالغـة وتوفي بعد أيام.
لم تسـتطِع الوالدة إعالة أسـرتنا فاضطـرت إلى إرسالي وأختي (شكرية) إلى دار الـطفل العربي أما والـدتي وأخواي نعمان وكامل

وكانا أكبر منا سنّا فقد توجهوا إلى (مخيم) عقبة جبر في أريحا. كنا في دار الطفل نحصل على رعاية من مأكل وهندام نظيف».
وتـتـذكـر أم حـسن أيـام الـعـيـد في دار الـطـفل حـيث كـان الأيـتـام يـذهـبـون إلى «الـست هـنـد» (يـنـادي الـتلامـيـذ مـعـلمـتـهم بـلـقب
« وإذا بها قـد جهزت صينية فيـها الشيكولاطة وأخـرى تحوي قطعا نقدية من صرية) «الست» وهـو يقابل كلمة «أبلة» في الـدارجة ا

فئة عشرة قروش معايدة» (ملحق الصنارة ١٩٩٨/٤/١).
في يومـياتهـا كتبت هـند: «سأحـيا مع هؤلاء الأطـفال أو أموت مـعهم». لم يكن لـديها سـوى ١٣٥ جنيـها فلـسطيـنيا ورغـبتها
ـال والعمل الـدءوب فتتـحول دار الطـفل من دار مرتجلـة لأيتام مـجزرة دير العـنيدة في رعـاية الأطفـال. ستقـوم هند الحـسيني بـجمع ا
ياسـ إلى مدرسة - بيت يـتربى فيه الأطـفال ويتعـلمون في مراحل الـتعلـيم المختلفـة ثم مؤسسة عـلميـة راقية تخـرج مئات الطلاب
درسة وبها كـلية للدراسات قيمـ في القسم الداخلي مـن ا سنـويا بها في الوقت الحـاضر ١٤٥٠ من التلاميذ و٢٥٠ من الأيـتام ا
درسـة في مواجهة بيت الشرق يتحرش بها الصهايـنة كما يتحرشون ببيت الشرق. يرهبون الإنسانـية ملحقة بجامعة القدس. تقع ا
الـتلاميـذ أحيـانا يـقتحـمون فـناءهـا أحيانـا يرفـعون صـور جمجـمة وعـظمـت على سـورها ويـطلـقون الشـتائم الـبذيـئة عـلى مسمع
درسة عـملـها الـتعـليـمي والتـربوي. تحـفظ أسوارهـا بأسلاك شـائكة. تـصون وجـودها ووجـود الصـبيـة والصـبايا التلامـيذ. تواصـل ا
ـدوّنـة في الـكـتب أما حـكـايـتـهم الخاصـة فلا داعي لـلـكـتب لأن حـصار الـغـزاة كـفيـل بتـعـريـفهـم بهـا جـمـلة ـعارف ا بـتـعلـيـمـهم ا

وتفصيلا.
برغم أنها فقدت في المجزرة أباها وأمها وجدهـا واثن من إخوانها. لم تكن طفلة بل صبية في لم تدخل أم صلاح دارا للأيـتام 
العـشرين. حـالفـها الحظ لم تـمت. أصيـبت فقط هي وابـنتـها مـر (ثلاث سنـوات) وابنـها مـحمـد (خمـس يـوما). ما الـذي أنجزته
زينب إسـماعيـل عطيـة أم صلاح? أنجبت خـمسـة عشر طـفلا عاش مـنهم سـبعة ورحل ثـمانـية. امـرأة عنيـدة في السـبعـ تتقن

الحكي. سوف تحكي لأولادها لأحفادها لصحفي من هنا وصحفية من هناك ذكرى ما جرى. تقول أم صلاح:
ّ احتلال القسـطل هبّ عدد من أهالي دير يـاس لنجـدتها وأخذت نسـاء القرية يـغن للمـجاهدين وفرحـنا بأخبار عنـدما «
انتـصار المجاهد عبد القادر الحسـيني. ولم نكن نعرف أن المجاهد الكبـير استشهد وأن القسطل سـقطت. مرّ أحد رجال القرية واسمه



يـوسف أحــمـد عـلـيّــا وقـال لـلـنــسـاء «مـثـلــمـا غـنــيـ الآن سـتـبــكـ بـدلا من الـدمــوع دم» (مـقـابــلـة أجـرتـهــا شـفـيـقــة عـيّـاد الـبلاد
.(١٩٩٧/٥/١

عـارك وكان أخي محمـود في الحراسة وهو  تواصل أم صلاح: «وفـعلا في الساعـة الثانيـة صباحا من لـيلة الجمـعة بدأت ا
أول من شاهد أفراد التنظيمات الصهيونية وهم يقتحمون القرية وكان زوجي معه» .تحكي أم صلاح:

نزل... تـنبّـها إلى أن الجنـود يقـتربون من أبـو العـبد صلاح الذي كـان يتوضـأ في باحـة بيته «والدي وعـمي تمركـزا فوق سـطح ا
قـابل لبيتنا. حذراه فهرب إلى بيت ابنته المجاور. ولكن الجنود دهـموه وقتلوا كل من فيه. كان عددهم ٢٧ شخصا. ابنة أبو العبد ا
صلاح وزوجهـا وحمـوتهـا وحمـاها وإخوة زوجـها وعـائلاتهم». وتـقول زيـنب: «أطلق والـدي وجدي الـرصاص في اتجـاه الجنود

دافع الهاون قتل والدي (٥٠ سنة) وجدي (٩٥ سنة) كون من ثلاثة طـوابق)  فقـتلا قائد الكتيبة وبعض الجنـود فقصفوا البيت (ا
على الـسطح. اقتـحموا (الجـنود) بوابـة البيت وطـرقوا البـاب حيث كـنت مختـبئة أنـا وأطفالي وأخي الأصـغر موسى. قـالوا: «افتح
البـاب» لم استـجِب. رموا قـنبـلة في الـبيت فـأصيـبت ابنـتي مر في قـدميـها ودخـلوا الـبيت وسـحبـوا أخي موسى (١٣ سـنة) من
ـنزل وركلوه بـأرجلهم. أخـرجت ٢٥٠ ليرة (جـنيه) من عبي وقـدمتها إلى أحـدهم مستـجدية أن لا يـطلق عليه شعـره إلى ساحة ا
الرصـاص. تناول الفلوس بيد وأطلق الرصـاص بالأخرى. ثم صرخوا في وجهنا «يا ولاد الـكلب اطلعوا». وتواصل زينب عطية:
«هربت طـفلتي مر (٣ سنوات) عندما رأت اليهود يقتلون خالها موسى إلى الطابق الثاني لتلتجئ إلى زوجة أبي ولكنها وجدتها
ـاء لخالـهـا ثم اغمض مـذبـوحة فـهـربت إلى الـطابق الـثـالث فـوجدت خـالـها مـحـمـود ينـزف دمـا طلـب منـهـا ماء. قـدمت مـر ا
عيـنيه. روت لي والدتي رحمهـا الله أن محمود ووالـدي بقيا على قـيد الحياة مدة ثلاثـة أيام» (من مقابلـة أجرتها ر عبـيدو النهار

.(١٩٩٨/٥/١٦
أنجبت أم صلاح خمـسة عشر من الأبنـاء والبنات. فقـدت ثمانية. تـبقى لها سبـعة منحوهـا خمسة عشـر حفيدا. أحفـادها جميعا

. سمعوها مباشرة من جدتهم. نحن أيضا نحفظ الحكاية. يحفظون حكاية دير ياس

نصوص
. الأول لسميرة عزّام وهي رائدة في مجال القصة القصيرة في فلسط اختارت «نـور» لهذا العدد نصّ لكاتبت فلسطينيتـ



ـفتـاح» من مجمـوعتـها «الـعيد من الـنافـذة الغربـية». والـنص الثـاني من مجـموعة «شـكل للـغياب» وعنـوانه «أمي وما يكـون هذا ا
. وعنوانه «شيء صقيل» لحزامة حبايب التي تعد واحدة من أبرز كُتَّاب القصة من الجيل الجديد في فلسط

سميرة عزّام
فتاح أمي وما يكون هذا ا

ـفـاتــيح من كل الأحـجـام والأشــكـال وقـالت هـذا وأمـسـكت بـ إبــهـامـهـا وسـبــابـتـهـا بــواحـد من مـفـاتــيح الحـلـقـة الــتي تـزدحم 
تقـصدين... قلت هذا فـالبقيـة قد جرّبنـاها واحدا واحدا. أعـرف أن هذا للـدرج وذاك للبوفـيه والثالث لخزانـة الثياب والـرابع مفتاح
ـفتـاح يا باب الـدار أمـا هذا فـما دار فـي ثقب ولا تجـاوب مع درج ومـا عرفـته في بـيتـنـا هذا خـزانـة أو دولاب... فمـا يـكون هـذا ا

أمي...
... كـنا ونـحن صغـارا نحـفظ أغنـية تـقول سـرقوا الـصنـدوق يا مـحمـد لكن ضحـكت أمي ضحـكة مـرة الطـعم وقالت تـعرفـ
ـديـنـة ـتـواضـعـة الـبـيت... ا ـدخـرات ا لابس الـثـيـاب وا مـفـتـاحه مـعـايـا... وأظـنـنـي... حـ خـلـفت ورائي كل شيء ا
ـفتاح... هـذا دون كل شيء قد فعـلت مثلـما تـقول الأغنـية... أليس هـذا مضحـكا? قلت بل الوطن ولم أحـمل منهـا إلا هذا ا

فتاح الذي تحمل في حلقتك هذه كل هذه الأعوام الطويلة اليابسة. مبكيا يا أمي... وأنتِ لم تقولي بعد ما يكون هذا ا
في غرفـة بيتنا هي غرفـتي... كانت هناك خزانـة محفرة الحواشي مزيـنة الراس بتاج على غـرار ما كانت خزائن تلك الأيام...
وكـانت خـزانـتي مـستـودعي الـذي أأتـمـنه على كـل شيء... ثيـابي ثم ثـيـاب صـغـاري... صنـاديق صـغـيـرة تنـام فـيـها وثـائق عـتـيـقة
وأوراق وكـواشــ أكََلَ الاصـفــرار أطـرافــهـا ســاعـة أثــريـة لجــدكم لـوالــدكم... كل مــا أخـشى عــلـيـه الـعــقـد كــان يـنــام في تـلك
الخـزانـة... حـتى شـهادات مـيلادكم... لم نـكن نـكـتفِ بالأوراق... كـلـمـا ولد واحـد مـنـكم كان والـدكم يـحـمل قـلمـا رصـاصا

ينقش بطرفه على دفة الخزانة (في الساعة كذا من يوم في سنة كذا ولد فلان أو لدت فلانة)...
كانت الخزانة تضم تاريخيا العائلة... وكان مفتاحها هذا مدخلا لذلك التاريخ.

$$$
ثل وثـوقهـا أن لون الـسمـاء أزرق من أنهـا ستـمضي يـوما تـتفـقد الخـزانة أمي كانت تحـمل مفـتاح خـزانة بـعيـدة... وهي متـأكـدة 

وتخط بطرف قلم رصاصي على دفتها تاريخا جديدا لا ينسى... تاريخ العودة...
قمْ قم يا بـني اِمضِ إلى جـارنا أبـي عادل واطـلب إليـه أن يقـرضني عـوده... يـقرضـنيـهِ ساعـة أو بعض سـاعـة أمرن أصـابعي
علـيه فلا تتيبس أصابعي كانت طريـئة حنونا طريئة عـلى الوتر وناعمة في كل مساء تـرش أمك الحديقة وتنصب مائدة من ج
زاج فـأحمل عودي عودًا اشتراه أبي من الشام ودفع فـيه عشر ليرات ذهبية وخيـار وبطيخ نبرّده تحت حنفيـة الحديقة ثم يوافيني ا

يوم كانت الليرة تشتري السوق على كلٍّ امضِ يا بني إلى جارنا أبي عادل واطلب إليه أن يقرضني عوده فقد يبست أصابعي.
$$$

يحـمل الصبي لأبيه عود الجار ويجـلس قريبا منه مبهـورا يرى كيف تلامس الريشة الـوتر فيحكي ينشـر في الغرفة ضبابة من ألم
فتـتندى العيون بدموع تتكبـر أن تنزل ويسكت كل شيء إلا هذا العود وإذا يشعـر الأب أن الأسى أثقل من أن يحتمل يعلق الريشة
بطـرف العود ويقول «اِرجعه يا ابـني ذاك كان ينطق بغير هـذه النغمة فلعـله مازال يعيه عندما أعـود وأخرجه من عزلته تلك في نومته

على الحائط ملفوفا بكسوة من القطيفة الحمراء».
وقف الـفـتى في دائرة الـتـجنـيـد تزاحم كـتـفه تلك الأكـتـاف العـريـضة الـتي جاءت تـمـحو عـارهـا وقف الوقـفـة التي تـشـهاهـا وقد
اذا تحارب... كان ... سؤال لم يفكر أحـد لثانية واحـدة في جوابه  تطوعـ سـئول وا التـقطت أذناه طرفا من حـديث يجري ب ا
سئول يقصد إلى شيء من هذا السؤال... فماذا يقول ح يطرحه عليه? الجواب جاهزا في وجدان كل منهم... ولكن يبدو أن ا
اذا لا يـحارب وأنه لهذا سـيحارب ويسـكت شيء آخر يقف في حلـقه... شيء يبدو كـالنكتة سيـقول بأن كل ظروفه تـلحّ تسأل 



ولكنه صادق صدق الحقيقة التي يريد أن يحارب من أجلها.
لأن لوالدي عودا معلقا... مات وهو يستحلفني أن أستنطقه.

اذا تريد أن تحـارب... أما أن يكون من شاعـر وتمتزج وتـتداخل... ويقـول الفتى ما يـجب أن يقال... ح سـئل  تخـتلط ا
عركة التي يزمع أن يخوض وعد قطعه لأبيه على نفسه أن يحتضن عودا ظل مصلوبا على الجدار طوال سنوات وسنوات دوافع ا

فمسألة شخصية أكثر شخصية من أن يبوح بها وأعظم في وجدانه من أن ينساها.

شيء صقيل
حزامة حبايب

تسرع إلـى الباص. تـرتدي وجـها طويلا مـدبّبـا فيه بقـايا بـياض أربعـيني مـستهـلك. يوحي فـستانـها «الجِـرسيه» بتـنورته الـواسعة
برقش بـأشكال لونـية لا انسجـام فيها بـأنها تسكـن في قمة جبل مـكتظ ببشر تصلـة ولونه الزيتي الـكالح ا ذات الكسـرات الدقيقـة ا
كثـيرين وحبال غسيل أكثـر وسلالم حجرية طويلة... جـدّا ومتمعجة وسيـارات سرفيس عتيقة الطـراز وأنابيب تصريف مياه

تصدع. صدئة تنتأ من جدران مسنّة وأعشاب خضراء لا هوية لها تنز من ب الطوب ا
تـمتـطي درجـات الـبـاص بـثـقل. تشـدّ يـداهـا الـعـظـميـتـان بـعـقـدهمـا الـنـافـرة عـلى أكـياس بـلاستـيـكـيـة سـوداء كثـيـرة... مـتـفـاوتة
الانتـفاخـات والأحـجام. يـنفـرط كـيس. تتـدحرج بـضع بـصلات تحت الكـراسي وأخـرى تهـبط الـدرجات ثـانيـة إلى الـشارع. تـندسّ
ـغطى بـالط أيدي الـركاب أسفل مـقاعـدهم بحـثا عن البـصلات الفـارّة فيمـا تهـرول هي لتـجمع تلك الـتي انبـطحت فـوق الشارع ا

والبصاق وزيت المحركات.
تـصـعـد درجات الـبـاص ثـانيـةً بـوهن... وثـقل أعظم. تـطـمـئن عـلى سلامة بـقـيـة الأكيـاس. تـوزع الـبصلات الـتي طـاردتـها في
كيـس أقل انتفاخا من غيرهـما. تشكر رجليَْن يـناولانها تلك التي هرولت تحت الـكراسي. تخرج من حقيبـتها الجلدية السوداء...
نـديل فوق كـفها تشـققـة... ذات الجيـوب والسحـابات الـكثيـرة منـديلا رجالـيا باهـتا مـعقـودا بسلاسة. تـفك العـقدة بـتأنٍ ثم تـفرد ا ا
ـطلـوبة في ـعدنـية ا بـحذر كـما لـو أنهـا تـقشـر حبـة موز بـروية لـتـضيء في النـهايـة بضـع قطع مـعدنـية نـحاسـيـة وفضـية. تـضع القـطعـة ا
نـديل بالـقدر ذاته مـن التـأني والحصـافة لـتحـكم عقـدته على مـا تبـقى من قطع مـعدنـية... صنـدوق الأجرة ثم تـعود فـتجـمع أشلاء ا

هزيلة...
قعـد تحرص عـلى ضم الأكيـاس ب قدمـيهـا. تتأكـد من محـتويات كل كـيس قبل أن تـرفع رأسها إلى ح تحـتل مكانـها عـلى ا
ريح الـذي تهتـكت أجزاء عديـدة منه. تمـسح العرق ـقعد غـير ا ـتقوس عـلى ظهر ا أعلى لـتأخذ نـفسا عـميقـا وترخي ظهـرها شبه ا
شوب علق عـند حدود الخـطوط العـميقـة التي تمـفصل عـنقهـا بظاهر كـفّيهـا. ثم تمـسح شعرهـا الأسود القـصير... الجـعد... وا ا
لمة بعض الخصلات الـتي غافلتها أثناء انشغالها بحمل الأكياس والجري وراء البصلات شح رمـادية كثيرة متقاطعة حريصة على 
نتفخت داخل رشوم بالنمش. تمد سـاقيها إلى الأمام قليلا... قليلا... ثم تخلخل قدميها ا الفارّة لـتطفو باستهتار فوق جبينها ا
ـقـور من الأمام عـلى نـحـو دائري واسع بـحـيث يـفضح جـزءا عـظيـمـا من أصـابع قدمـيـها. الـبـابوج الـبلاسـتـيك ذي الكـعب الـفـلّ وا
وأخيـرا تخرج قدميها من البابوج فيبرز حزّان أحمران محفوران أفقيا فوق كل قدم وعلى طول منابت الأصابع. تفرك الأصابع في
ـتشقـقتـ بكـاحل القـدم الأخرى. تـتأمل الأُصـبع الهواء نـاثرة ذرات الـرمل الكـامنـة ب الأخـاديد الـلحمـية. تحك إحـدى كعـبيـها ا

ـيل إلى تـلك الـصـفرة المخـتـلـطة بـلـون أقـرب إلى الـصدأ. تـفـرك جـانبي نـتـهـيـت بـأظـفـرين أطرافـهـمـا مـشرشـرة ولـونـهمـا  الـكبـيـرتـ ا
الأصبع السمينت شديدتي اليباس.

قاعـد التي تمـتلئ بالبـشر تدريـجيا. تنـحني فوق أحـد الأكياس ببطء. تـسحب يداهـا مجلة بـحذر مبالغ تلقي نـظرة أخيـرة على ا



رأة الـذي يفترش الغلاف بكامـله. الوجه رائق... خالٍ من أية ندوب أو بقع فيه. تحـتضن المجلة بكل جسـمها... تسرح في وجه ا
أو بثور. خطوط الفم مرسومة بتؤدة... والأنف مدقوق بعناية. أما العينان فبياضهما الصدفي يتناغم مع زرقتهما الهشة.

تمـرر كفـهـا فوق الـغلاف الـصقـيل من أعـلى إلى أسفل ثم مـن أسفل إلى أعـلى. تـشعـر برغـبـة شقـيّـة في أن تلـحس تـلك الوجـنة
شدودة لذلك الوجه الأثيري. تطوق جسد المجلة بجسدها وذراعيها. ا

عيناها تضيئان... ووجهها ينفرد شيئا فشيئا!

ملف العدد
عتقلات الفلسطينيات شهادات ا

في السجون الإسرائيلية
ترجمة: شهرة العالم

MAKING WONEN TALK

THE INTERROGARON OF PALESKNION WONEN  DETINEES

TEVESA THONHILL LAWYERS FOR PALESTNION HUNON RIGHTS, LONDON 1992

الشهادة الأولى
تهاني سليمان أبو دُقّة

إجهاض متعمد: «لا تصلحون إلا لإنجاب الأطفال»!!
رأة الفلسطينية صاحبة الشهادة فلسطينية من غزة كانت تشغل منصب رئيس قسم غزة للجنة العمل التابعة لاتحاد ا

وضح أعلاه في الثـالث من مايو عام ١٩٨٨ ووضعت قيد الاحتجاز الإداري. كما  ١ -  اعتـقالي من منزلي بالعنوان ا



إلقـاء الـقبض عـلى ثلاث نـساء أخـريـات من غزة في الـوقت نـفسه. كـنّـا أول من يخـضع للاحـتـجاز الإداري من نـسـاء غزة في أثـناء
الانتفاضة. أخذونا إلى سجن الرملة في إسرائيل ووضعونا مع سجينات فلسطينيات أخريات.

وافقة بعد ٢ - كانت ابـنتي مر تبلغ من العـمر عشر سنـوات عند اعتقالي وطـلبت السماح بـإحضارها لي. وحصلت عـلى ا
تقد الطلب بعشرين يوما. وضعوني في زنزانة انفرادية مغلقة طوال اليوم. وبعد أسبوع أحضروا لي ابنتي.

٣ - منـذ ذلك الح تـقاسـمت الزنـزانة مع ابنـتي ومع سجـينـة أخرى هي عـائشـة الكـرد التي كـانت حاملا في شـهرهـا الثامن.
أجبرونـا على تناول الـوجبات في الغـزف وإن كان مسمـوحا لنا بـالخروج عندمـا نرغب. وكان مسـموحا لنـا بالاختلاط بالـسجينات
الإسرائـيليات دون الفلسطينيـات. ونظرا لأنني تعرضت من قبل إلى هجوم من جانب السـجينات الإسرائيليات فلم أكن أخرج من

ا يقرب من عشرة أيام. الزنزانة. وقد استمرت حياتنا على هذا النحو 
ـمرضة ـرضة السـجن إجراء اختـبار حمل لأنـني كنت أشك في أنني حـامل. أعطيت ا ٤ - في منـتصف شهـر مايو طـلبت من 

عينة من البول وبعد عشرة أيام أخبروني بأن النتيجة إيجابية. وفي تلك الفترة كان شعوري بالتعب يزداد.
٥ - أخبـرتني عـيادة الـسـجن بضـرورة الإجهـاض. لكـنـني رفضت فـقالـوا لي. إنـني لم أكن أبدو سـعيـدة عـندمـا سمـعت بخـبر

الحمل. شرحت لهم أن فكرة الحمل في السجن لم تكن تروق لي. وقلت إن ديني لا يسمح بالإجهاض وإنني لا أرغب فيه.
رة الـتاليـة عندمـا جاء زوجي لزيـارتي ولم يكن يعـلم بحمـلي أرسلت مديـرة السجن لإحـضاري وقالت لزوجي ٦ - في ا
ـساعدة في تـرتيب عمـليـة الإجهاض قـائلة إنـنا سنـأسف إذا رفضـنا. ولكـنني أخبـرتها في حضـوري إنني حامل. وعـرضت عليـنا ا

بأنني لا أرغب في الإجهاض.
ـديـرة إن أمـر احتـجـازي الإداري سوف يـتـجـدد وإن ابنـتي مـعي في الـسجن ومـاتـزال صـغيـرة وتحـتاج إلى ٧ - عنـدئـذ قالت ا

نزل مرة أخرى وأعود أنا إلى غرفة السجينات السياسيات. الرعاية. وهنا قلت أنا وزوجي إننا على استعداد لإعادة ابنتنا إلى ا
٨ - كـان يـتوجب عـليّ أن أنـتـظر أسـبـوعا حـتى يـتم الإفراج عـن إحدى الـسـجيـنـات السـيـاسيـات فـلم يكن هـنـاك مكـان مـتاح.

نزل. وظلت ابنتي معي طوال هذا الأسبوع ثم عادت إلى ا
٩ - عنـدما زارتني المحاميـة لياه تسـيمل أخبرتـها بأن صحتي فـي تدهور بسبب الحـمل ونقص الرعايـة الطبيـة. وتحدثت المحامية

وقف وتقد العلاج الطبي اللازم إليّ. مع إدارة السجن مطالبة بتحس ا
رضـة مرتدية الـزي الطبي الأبيض لـرؤيتي والسؤال عن صـحتي وقد أخبـرتها بأنـني أشعر بدوار ١٠- بعـد ذلك حضرت 
ـثل هذه وبـرغـبـة في القيء وبـأنـني أحـتـاج إلى فحص طـبي كـامل ولـكـنهـا بـدأت في الـصيـاح قـائـلة: «يـجب أن تـكـوني مـستـعـدة 
ـاذا حمـلتِ إذا كنتِ لا تـستطـيعـ تحمل الحـمل? إنكم لا تـصلـحون إلا لإنجـاب الأطفال الأمور إذا مـا كنتِ تـرغبـ في الحمل 

والكتابة عنا في الصحف!».
مرضة مني عينة دم نحو ٢٫٥ سنتيمتر مكعب لكنها لم تطلعني على نتائج الاختبار. ١١- أخذت ا

فـردي في الغـرفـة. كان بـابـها يـظل مـغلـقـا طوال الأربع والـعـشرين سـاعة. ١٢- أخذوا ابـنتـي وأرسلـوها إلى أسـرتي وبـقيـت 
والطعام كانوا يأتون به إليّ في داخل الغرفة لم يكن سيئا بشكل عام ولكن حالتي النفسية كانت في تدهور.

مرضة وقالت لي إنني أعاني من التهاب في الجهاز البولي ويجب أن ١٣- بعـد مرور أسبوع من أخذ عينة الدم جاءتني ا
أتعـاطى بعض الحبوب. أحـضرت معهـا هذه الحبوب دون غلاف أو عـلبة تمـكنني من مـعرفة تركـيبها. وطـلبت مني أن أتنـاول حبت

صباحا وأخري مساء ولكنني كنت أخشى تناول هذه الحبوب.
١٤- لقـد سمعت من امرأة عربية إسرائيلية من الـسجينات أنهم أعطوها بعض الحبوب عنـدما كانت تعاني من حساسية مفرطة
ـدمني المخـدرات. تحدثـت من خلف الـباب مع سـجيـنة من مـدمني في قدمـها. وبـعد ذلك اكـتشـفت أنـها الحـبوب الـتي يعـطونـها 
المخـدرات وأخـبرتـهـا بـعدم رغـبـتي في تـعـاطي الحبـوب الـتي قـدمـوها إليّ. ولـكن الـسـجيـنـة أبـلغـت ضابـطـة الـسجن بـأنـني لا أتـناول

الحبوب. وهنا أتت الضابطة وقالت لي إن الجن سيصاب بالضرر إذا لم أتناول هذه الحبوب. وكان لون الحبوب أبيض.
فردي في الغرفة ذاتها التي كانت تجمعني وابنتي. دة أسبوع بينما بقيت  ١٥- وافقت على تناول الحبوب 



١٦- فـي أحد أيـام الأخـمـسة أخـذوني إلى غـرفـة تـضم سجـيـنـات سيـاسـيـات أخريـات. وفي الـسـبت الـتالي أي بـعـد يـوم
ـمرضة في طلبي لأخذ عيـنة دم أخرى. وقد أعلنت احتـجاجي لأنهم أخذوا عينت من دمـي ولم يخبروني بالنتائج. أرسلت ا
رة فهم يهدفون إلـى معرفة ما إذا كان جسدي قادرا ـمرضة إن العينة الأولى كانت لـلتأكد من أنني في صحة جيـدة أما هذه ا قالت ا
على تحـمل «الإجهاض». أخـبرتها مـرة أخرى بأنني لا أريـد إجراء إجهاض وبـأن زوجي رفض أيضا عـندما طرحت مـديرة السجن
ـا تـرغـبـ أو يـرغب فـيه زوجك وبـدا لي أنـهم ـسـألـة لا تـتـعـلق  ـمـرضـة قـالت بـيـنـمـا تـأخـذ عـيـنــة الـدم «إن ا الأمـر عـلـيه. لـكن ا

سيجبرونني على الإجهاض!
مـرضـة بأن ١٧- عُدت إلى الـغـرفة وفي صـبـاح اليـوم الـتالـي وجدتـني في حـالة نـزيف. ذهـبت إلى الـعيـادة حـيث أخبـرتـني ا
النـزيف لا يشـكل خـطورة ولا داعي لـلـقلق. بـحـلول فـترة مـا بـعد الـظهـيـرة بدأ الـنـزيف يزداد. قـيدوا يـدي بـالأغلال وأخذوني في

سيارة السجن إلى مستشفى سارافند.
ـستـشفى كـبـيرة جـدّا وعادة مـا يتم ـستـشفى جـعـلوني أسـير في طـريق طـويلـة من قسم إلى آخـر. ا ١٨- عنـدما وصـلت إلى ا
الانتـقال من قسم إلى آخـر بالعـربات! ثم جعـلوني أصعـد وأهبط مجـموعة من الـدرجات وأسيـر من مكان إلى آخـر. هذا بالرغم

من أن النساء الأخريات في مثل ظروفي يتحركن باستخدام العوارض الطبية. وكان في صحبتي جنديان: رجل وامرأة.
رافقة لي إن بالإمكان ١٩- قام الـطبيب بفحصي وأخبـرني بأن احتمال موت الجـن يصل إلى ٥٠%. ثم قال أمام الجنديـة ا
ستشفى وإلا أن أعود إلى الـسجن مرة أخرى ولكن إذا ما بدأ النزيف ثانية وظهـرت كتل دموية فيجب أن أعود من الفور إلى ا

ستتعرض حياتي إلى الخطر. كان الطبيب يتحدث باللغة العبرية والجندية تترجم إلى العربية.
سـتشـفى في التـاسعة. ستـشفى في الخـامسـة مسـاء وتركنـا ا ٢٠- وأود هنـا أن أضيف أنـنا غادرنـا السـجن متـوجهـ إلى ا
وفي مـنـتـصف الـلـيل بعـد عـودتي ازداد الـنـزيف ونـاديت عـلى ضابـطـة الـسـجن وقـلت لـها إنـني أعـاني من وجـود كـتل دمـوية
ـسـتشـفى مرة أخـرى بـناء عـلى تـعلـيـمات الـطـبيب. ولـكـنهـا قالت لـي إنني لا أسـتـطيع مـغادرة الـسـجن حتى ويـجب أن أذهب إلى ا
ستشفى وأصرّت على وقف ولكنها رفضت أن تأخذني إلى ا سئولة وشرحت لها ا الصباح. بعد ذلك ناديت على الضابطة ا

ة حتى الصباح! الانتظار حتى الصباح. وانتظرت متأ
ـنـاديل الـورقـيـة أو أسـتـعـيـر بعـض الـفوط الـتي ٢١- وتجـدر الإشـارة إلى أنـهم لم يـوفـروا لي فـوطـا صـحـيـة. وكـنت أسـتـخـدم ا

قصف. اشترتها السجينات الأخريات من ا
ساعدتي. سـئولة والحراس إليّ ووعـدوا  ٢٢- في السـادسة صباحـا عندما كـانوا يقومـون بعدّ السـجناء وصلت الـضابطة ا
ولـكـنـهم لم يـفـعـلـوا أي شيء عـلى الإطلاق. بـقـيت عـلى حـالي حـتى الـثـامـنـة والـنـصف صـباحـا. وفـي تلـك الأثنـاء كـانت زمـيلاتي
السجـينات يصرخن طلبا للطبيب وضابطـة السجن في محاولة لتوفير بعض الرعاية الـطبية لي. وقد وافقت ضابطة السجن لكنها

لم تفعل أي شيء.
سـئـولة عن عـمل الـسجـيـنات الإسـرائيـلـيات في مـصـانع السـجن نـادينـا عـليـها وشـرحـنا لـها ٢٣- عـندمـا حـضرت الـضـابطـة ا
ا يحـدث. ووصلت ضابطة ثانـية من ضباط السجن لاصـطحابي في الثامنة وقف. وقـد اتصلت بدورها بإدارة الـسجن وأخبرتهم  ا
طلوبة. كنت أعاني من نزيف شديد في هذه الفترة حتى إن الدماء والنصف صباحا وتركتني في قاعة الإدارة لإنهاء الإجراءات ا
ة وأعـاني من النـزيف ولا أستـطيع تحمل تسـاقطت عـلى الأرض فلم تـكن لديّ فـوطة صـحية. بـدأت أصرخ وقـلت لهم إنـني متـأ

ستشفى مرة أخرى! هذه الحالة أكثر من ذلك. نحو العاشرة صباحا أخذوني إلى ا
٢٤- عامـلوني بالطريقة السـابقة حتى حططنا في قـسم خاص وهناك وجدت طبيب السـجن الذي قام بفحصي وتسبب في

نزول شيء ما ثم عالجني بنوع من السوائل.
ـرضة لإجـراء عمـليـة توسـيع وكحت لـلرحم. ـستـشفى حـيث حضـرت  ٢٥- أخذوني بـعد ذلك إلى الـقـسم العـلوي من ا
أحضروا قـطعة ورق مكتوبة بالـلغة العبرية وطلـبوا مني توقيعها لـكنني رفضت وقلت للمـمرضة إن الإجهاض قد  عمدا وأنا

لا أريد التوقيع على أي شيء يتعذر عليّ قراءته أو فهمه. وفي ما بعد فقدت الوعي لأنهم خدّروني.



فردي في غـرفة أخرى بصحبة اثن من الجنوب رجل وامرأة. وبعد مرور ٢٦- عنـدما استرددت وعيي بعد الظهر وجدتني 
ساعة أحضروا إليّ طعاما لكنني رفضت تناوله.

٢٧- أعـادونـي إلى الـسـجـن حـيث وجـدت شــجـارا بــ الـسـجــيـنـات الــسـيـاســيـات الــفـلـســطـيـنــيـات والــسـجـيــنـات الجـنــائـيـات
الإسـرائيـليـات. كانت الـفلـسطـينـيات فـي غرفـهن والإسرائـيلـيات في سـاحة الـسجن يـلقـ القـمامـة على الـفلـسطـينـيات ويـلعـنهن.
رفضت ضـابطة السجن فتح البـاب لي وتركتني واقفة في السـاحة وسط السجينات الإسـرائيليات. كنت مُعـرضة بشدة إلى الهجوم
ـسـتشـفى وأعـاني من نـزيف حـاد وألم شـديـد. أخـذتني الـضـابـطـة إلى غـرفة من جـانـبـهن. وأخـبرت الـضـابـطـة بـأنني عـائـدة تـوّا من ا

السجينات الفلسطينيات.
ه ولم يُترك لي شيء لأتناوله. وظللت دون طعام حتى إفطار اليوم التالي. ٢٨- وجدت أن العشاء قد  تقد

ـعاقبة اثنت ٢٩- في اليـوم التالي تصاعد الشـجار ب ضابطات الـسجن والسجينـات الفلسطينـيات وقد قامت إدارة السجن 
من السـجينات بـوضعهن في زنزانـة انفرادية لمحاولـتهن خنق إحدى الحـارسات. وفرضت الإدارة عقـابا جماعـيا وقطعت إمدادات

ياه الساخنة والباردة. ا
دة أربعة أيام لكنهم لم يقدموا إليّ هذا الدواء. فترض أن أتناول دواء  ٣٠- كان من ا

ستـشفى حضرت أسـرتي لزيارتي. لـقد سمعـوا عن إجهاضي من الصـحف. قالوا لي إنهم ٣١- بعـد أربعة أيام من مـغادرتي ا
اتصـلوا بالمحـامية لـياه تسـيمل التي اتـصلت بدورهـا بإدارة السـجن فأبلـغتهـا بأنني كـنت أرغب في الإجهاض. عـندئذ أدركت أن

الإجهاض كان مدبرا ولم يكن عارضا حسب ما تصورت.
٣٢- لهـذا طـلبت من أسـرتي الاتـصال بـالـصلـيب الأحـمر وأن يـتـقدمـوا بـطلب لإقـامـة دعوى ضـد إدارة الـسجن. بـعـد ثلاثة
أيـام زارتـني مـنـدوبـة الـصـلــيب الأحـمـر وتحـدثت مـعي وسـألـتـني عن عـمــلـيـة الإجـهـاض. وذهـبت بـعـد ذلك لـتـقـصي الأمـر
واسـتجـواب الـعـاملـ بـعيـادة الـسـجن لكن الـعـيـادة كانت مـغـلقـة (وهـو أمـر غيـر مـعتـاد). وعـدتـني منـدوبـة الصـلـيب الأحـمر بـأنـها

ستحضر لي تقريرا عن الإجهاض وسوف تستمر في عملية التقصي بعد أسبوع.
٣٣- بعـد خمـسة أيـام من زيـارة منـدوبة الـصلـيب الأحـمر حـان موعـد جـلسـة الاستـئنـاف الخـاصة بي. وقـررت المحكـمة إعلان
قرارهـا خلال أسبوع. ومع ذلك فعـند عودتي إلى السـجن بعد جلـسة المحاكمـة وفي نحو الرابـعة والنصف بـعد الظهـر أخبرتني

ضابطة السجن بوصول الأمر بالإفراج عني. لقد أمضيت شهرين ونصف الشهر في الاحتجاز الإداري.
ه عـند الاتـصال ٣٤- حاولت الحـصول عـلى الـتقـرير الـطبي الـذي وعـدتني به مـندوبـة الـصلـيب الأحمـر لـكنـهم رفضـوا تـقد

وضوع. بهم وكانوا غير راغب في مناقشة ا
٣٥- بعد الإفراج عني عانيت من آلام في الرحم وتناولت علاجا أعطاه لي طبيب شخّص حالتي باعتبارها التهابا. واستمر

. العلاج عام
. ٣٦- الآن (يوليو ١٩٩٠) أنا حامل للمرة الأولى بعد الإجهاض ولم أكن أرغب في الحمل خلال السنت الفاصلت

٣٧- إذا أعدت الـنظر إلى تجربتي في سجن الـرملة فإنني أعتبـرها نوعا من التعـذيب النفسي (في مقابل الـتعذيب البدني). لقد
عـومـلت أشـبه بـحـيـوان ولـيس كإنـسـان. الـيـوم عـنـدمـا أرى امـرأة تعـاني الإجـهـاض في مـسـتـشـفى أتـذكـر ما حـدث لي فـي سجن

الرملة وهو أمر شديد الألم!
٣٨- بـعـد الإفـراج عـني عـانـيت من اعـتداءات عـديـدة من جـانب الجـيش عـلى مـنـزلي وقـد  اعتـقـال زوجي واحـتـجـازه مدة

شهر وفهمت أن قوات الأمن طلبت منه منعي من العمل ومن الخروج.



الشهادة الثانية
عائشة الكرد

وت»!! «دعوا هذا الطفل 
صاحبة الشهادة فلسطينية تعيش في معسكر شبورة للاجئ في قطاع غزة

 احتـجاز عائشة الكرد في إبريل - مايو ١٩٨٨ بينما كانت حامـلا في الشهر السابع في طفلها الخامس. في تلك الفترة كان
يجري اسـتجواب زوجها بشأن اشـتراكه في العمليات العـسكرية (ضد قوات الاحتلال). اسـتجوبت عائشة حول مشـاركتها العمدية
ـقتضاه على الإفراج. لكن البيان مثلما مع زوجها فـي تلك العمليات. وافقت عائشة على التوقـيع على بيان باللغة العبرية تحصل 
اتـضح لاحـقـا لم يـكن سـوى اعـتـراف. وقـد  الإفـراج رسـمـيا عـن عائـشـة بـعـد تـوقـيع الـبـيـان ثم اعـتـقـلت مـرة أخـرى عـنـد بـوابة

السجن!! وهي تروي سلسلة الأحداث الغريبة التي تعرضت إليها.
ـجرد وصـولي إلى بوابـة السجن اسـتوقـفني بـعض الأشخـاص وطلـبوا مني أن ١ - أفرجـوا عني بـعد تـوقيعي عـلى البـيان. و

أذهب معهم إلى مكان ما مدة عشر دقائق.
٢ -  اقتـيادي إلى مستشفى عسقلان وأجروا لي فحصا. قيل لي إن الطفل سيصبح «مقاتلا وطنيا من أجل الحرية إذ سيولد

في السجن»!
٣ - لـم يفـرجـوا عني أبـدا مـثلـمـا وعـدوني. أخذوني بـعـد ذلك إلى سـجن عسـقلان ووضـعونـي في زنزانـة ضـيقـة عـرضهـا مـتر
ياه اء أو الطعام خلالهـا وكانوا يأخذونني إلى دورة ا تر. بقـيت في تلك الزنزانة أربعة أيام لم يـقدموا إليّ ا وطولـها متر ونصف ا

مرة واحدة في اليوم. وإذا ما بدأت في النوم يأتي الحراس ويبصقون عليّ ويضربونني بأحذيتهم.
اء خـلسة حـتى أمسكـوا به. شعرت بـتعب شديد ٤ - في تلك الـفترة أشـفق عليّ أحد الـسجنـاء الجنائيـ وكان يحـضر لي ا

وبأنني لست في حالة جيدة.
٥ - كنت أشـعر بقلق شديد على أطـفالي الأربعة وكان أكبرهم يـبلغ من العمر ٥ سنوات. كانـوا مع حماتي التي لم تكن تقدر

على السير.
٦ - بـعـد أربـعة أيـام أمـضـيتـهـا في هـذه الزنـزانـة الـصـغيـرة أخـذوني إلى مـستـشـفى عـسـقلان حيـث كشف عـليّ الأطـبـاء. وقد

يلاد طفلي. لم أكن أرى سببا لذلك فقلت لهم لا تلمسونني لأننا في شهر رمضان. أدركت أن الأطباء يريدون التعجيل 
٧ - قام بـفحصي طبيب يـتحدث العربـية بطلاقة. ولا أعرف إن كـان عربيا أو يهوديـا. قال إنه من غزة وصديق لي وإن الوقت
قد حـان لألد طـفلي. قـلت له إنني لا أرغب في ذلك قـال إن بإمـكانه - إن كنت أفـضل ذلك - أن يأخـذني إلى مسـتشـفى ناصر في

يلاد يح بعد ستة أسابيع أخرى. يلاد طفلي وإن موعد ا غزة. رفضت. قلت له إنني لا أريد التعجيل 
ـرضة تـقول: «إن لـديهـا أربعـة أطفـال بالـفعل ولا تحـتاج إلى طـفل آخر. دعـوا هذا الـطفل ـناقـشة سـمعت  ٨ - في أثنـاء هذه ا

وت»!
٩ - قيل لي إنـهم سـيأخـذونـني إلى مسـتشـفى في تل أبـيب. جـعلـوني أرقد عـلى بـطني فـوق عـارضة سـيـارة الإسعـاف. لم تكن
يداي أو قـدماي مقيدة. استغرقت رحلة سيارة الإسعاف نحـو الساعة توقفت السيارة في مكان خالٍ لم أكن أعرف أين! أمضيت
كان خارج السيارة بعدها أعادوني مرة أخرى إلى السيارة. واستمرت الرحلة مدة ساعة أخرى. وعندما توقفت دقيـقت في هذا ا

السيارة كنا قد عُدنا إلى سجن عسقلان مرة أخرى!
ـيـاه. وهـنـاك الـتقـيت ١٠- وضـعـوني في زنـزانـة صـغـيـرة مـرة أخـرى. وعـنـدئـذ كـنت بـدأت أنـزف. طـلـبت الـذهـاب إلى دورة ا
بسجـينت إسرائيليت جنـائيت شاهداني أنزف فأخذتا تطـرقان الباب بعنف لجذب انتباه حراس الـسجن وصرختا قائلت «إنها
على وشك الـولادة». قالت لـي السـجيـنتـان الجنـائيـتان إنه من المحـتمل نـقلي إلـى الرمـلة لأن سـجن عسـقلان يرغب في تجـنب تحمل

مسئولية ولادتي قبل أوانها.
نحني ١١- أمضـيت الليل في الزنـزانة الصغـيرة. وفي التاسـعة من صبـاح اليوم التـالي أخذوني بالفـعل إلى سجن الرملـة. لم 



حـراس الـسجن مـا كـنت أحـتـاج إليه مـن رعايـة لـكـنهـم وضعـوني مع سـجـيـنات فـلـسـطـينـيـات سـياسـيـات قـمن بـأقصـى ما يـسـتـطعن
لرعايتي.

ا أشعرني بارتياح. وفي النهاية وضعت طفلي بأمان في موعده. ١٢- استمر النزيف ثلاثة أيام ثم توقف 

عتقلات الفلسطينيات الأساليب التي تستخدم في تعذيب ا
في السجون الإسرائيلية لإجبارهن على تقد اعترافات زائفة

إلى إدارة الأمن العام في إسرائيل «شاباك»
$ طـورت إدارة الأمن الـعـام في إسـرائـيل «شـابـاك» GENERAL SECURITY SERVICE تـقـنـيـات خـاصـة لـلـتـعـامل مع
ـرأة» في المجتمع عتـقلـ تعتـمد عـلى التلاعب بـقيمـة «شرف ا عتـقلات بالإضـافة إلى الـتقنـيات الاعـتياديـة التي تـستخـدمهـا مع ا ا

العربي واهتمامها بأبنائها.
تكرر من عتقلات إلى تحرشات جنسية والقذف بنعوت مشينة والضرب والنقل ا $ في مرحـلة الاعتقال والنقل تتعرض ا

مركز إلى آخر من أجل إفقادهن الإحساس بالاتجاه.
$ أساليب الحرمان من النوم والطعام والرعاية الصحية:

عتقلات في الظلام أو في زنزانة ذات ضوء اصطناعي تسـتهدف هذه الأساليب تحطيم الحالة البـدنية للمعتقلات. ومنها إبقـاء ا
حتى يـفقدن الإحسـاس بالزمن أو وضعـهن في ما يطـلق عليه «الشـبح»- شاباه أو في حـجرة صغيـرة تسمى «التـابوت» وكلاهما
عـتقلات في الأيام الأولـى للتـحقيق من الـطعام وأحـيانا من يجـعل النوم مـستحـيلا أو في زنزانـة ضيقـة قذرة. ويتم حـرمان ا
ـيـاه ولا يـسمح لـلـمـعتـقلات بـتـغـييـر ملابـسـهن أو بالاغـتـسـال ولا تحصل ـاء وفي بـعض الحـالات لا يتـيـسـر الذهـاب إلى دورة ا ا
ـعـتقلات من ـعـتقلات في زنـازين خـاليـة من تـسهـيلات الـتبـول والـتبـرز وتحرم ا الحـائـضات مـنـهن على فـوط صـحيـة وقـد توضع ا
ـزيـد من الضـغـوط علـيهن حـتى يـعتـرفن ويـعرض عـلـيهن تـقد الـعلاج الـطبي الـذي يـكنّ في أشد الحـاجـة إليه أحـيـانا لإضـافة ا

العلاج الطبي مقابل الاعتراف.
$ أساليب الإيذاء البدني وإفقاد الإحساس:

باشر أو وضعهن في حـالة خوف من التعرض إليه في ظل عتقلات إلى الألم البـدني ا تنـطوي تلك الأساليب على تـعريض ا
شعور بالتهديد الجنسي طوال فترة الاعتقال.

عتـقلات إلى الصفـعات والـركلات خلال عملـية التـحقيق أو تـضرب رءوسهن إلى الحـائط وتصاب ١ - الضـرب: تتعـرض ا
قـاعد وتقيـد إيديهن. ويـستخدم الكثـيرات بتـمزقات عـضلية خـطيرة بـسبب فتـرات الاحتجاز الـطويلـة في «الشبح» ويـربطن إلى ا
عتقلات أو ضربـهن فيها والبصـق في وجوههن ومحاولة المحقـقون تقنيـات أخرى منها وضع أقـدامهم على أجزاء من أجسـاد ا

خنقهن بوضع أصابعهم في حلوقهن.
عـتقلات يـجلـسن القـرفصـاء أو يقـفن مقـيدات إلى جدار ٢ - «الشـبح» والسـخونـة والبرودة الـشديـدتان: «الـشبح» تـقنـية تجـعل ا
ـعتقلات إلى عـتقلات بأنـهن معـرضات إلى الاغتـصاب! ويتـم تعريض ا وأقدامـهن منحـنيـة أو في أوضاع أخرى عـديدة قد تـوهم ا

الجو دون حماية من الحرارة أو البرودة الشديدة وقد يعرضن إلى درجات غير محتملة منها بوسائل اصطناعية.
ـعتقلات إلى مـقعد خـاص مصنـوع من الحديد والجـلد وتوصل ٣ - التـهديد بـالصدمـات الكهـربائيـة: في هذا الأسلـوب تربط ا



أيديـهن وأقدامهن بالأسلاك ويتم تهديدهن بالتعرض إلى الصدمات الكهربائية إذا أصررن على عدم الاعتراف أو يعرض عليهن
أشخاص تعرضوا إليها توّا.

ـعتقلات أن يرقـدن فيها أو عتقـلون «القبـر» أو «الخزانة» وهو عـبارة عن حجـرة صغيرة لا تـستطيع ا ٤ - «التـابوت»: يسمـيه ا
ـترين مـظلـمـة وبدون فـتحـات باسـتثـنـاء ثقب عـالٍ في السـقف للـتـهويـة تقـضي فيه يـقضـ حـاجتـهن قذرة لا يـتجـاوز ارتفـاعـها ا
أصوات خبط بطيء أو عتقلات وهن في داخلها  شاكل في التنفس وأحيانا تسمع ا عـتقلات فترات طويلة يشعرن خلالها  ا
ـعتـقلات من الـداخل وإرباكـهن وإفـقادهن الإحـساس بـكـاء عمـيق أو هـسهـسة ثـعـاب أو غـيـرها. ويـستـهـدف التـابـوت تحطـيم ا

والقدرة على تحديد الاتجاه.
عتقلات مواد مخدرة من شأنها أن تفقدهن السيطرة على ذواتهن وتفكيرهن فيكت أو ٥ - التـخدير: وفي هذه التقنية تعطى ا

يدل باعترافات تحت تأثير تلك الحالة.
٦ - التـحرش الجنـسي: باستـخدام كلـمات وتلـميـحات جنـسية والـتهديـد بالاغتـصاب وبـالاعتداء الـفعلي في بـعض الأحيان
عـتقلات على خلع ملابسهن وقذفـهن بنعوت مشينة وعادة مـا تحدث هذه الأمور في أثناء جلـسات الاستجواب. ومن ذلك إكراه ا
عـتقلات منـها تصويـرهن عرايا مع رجال في ارسـة أشكال متـباينة مـن التحرش الجـنسي بالقـول أو الفعل مع ا تتـصل بالجنس و

محاولة لابتزازهن كي يصبحن متعاونات مع سلطات الاحتلال.
$ الضغوط النفسية

عتـقلات وخلق حالة ذهنية لـديهن تحطم عزمهن على عدم وهذه تـتضمن تكتيكـات نفسية صرف لاستكـشاف نقاط ضعف ا
تقد اعترافات.

ن فـيهم الزوج والأشـقاء أو بـإحضار عـتقلـة تحت التـهديـد بالاغتـصاب أمـام أفراد عائـلتـها  ١ - الإهانـات الجنسـية: تـوضع ا
الأم واغتصابها أمامها.

عتقلات (أو أقربائهن) في غيابهن أو يتم عاناة أطفال ا ـشاعر الأمومة: حيث تستخدم معلومات مزيفة تتعلق  ٢ - التلاعب 
عتقلات أو إسماعهن تسجيلات التأثـير على مشاعرهن تجاههم بأدوات تقنية تبتزهن عاطفيا من مثل تكرار أسماء الأطفال أمام ا
نـزل ويعـبرون عن احـتيـاجهم إلـيهـا أو كتـابة أسـمائـهم على قـطع من الورق والاتـهام صوتـية لأطـفال يـطالـبون الأم بـالعـودة إلى ا

تكرر للمعتقلات من قبل المحقق بأنهن يهملن أطفالهن والتهديد بإيذائهم أو إيذاء الزوج والأقرباء. ا
ا ستتعرض إليه من نبـذ اجتماعي في مجتمعها عتـقلة  ٣ - التلاعب بـالقبول الاجتماعي للمعـتقلات: عن طريق تكرار تذكير ا
عنوية ومن ذلك أن أحدا لن يعود راغبا في الزواج منها أو أن زوجها لن  يكون قادرا نتـيجة احتجازها من أجل تثبيط روحها ا

بعد على معاشرتها جنسيا.
ـعتـقلات بـأنهم يـسيـطرون سـيطـرة كامـلة عـلى العـملـية ٤ - ادعـاء السـيطـرة علـى العـملـية الـقانـونيـة: يوهم ضـباط الأمن الـعام ا

القانونية وأن المحكمة والسلطات الإدارية ستفعل بها ما يريدون هم.
عتـقل الذين يـقولون إنـهم وافقوا على عتقلات بـواحد أو أكثـر من ا واجـهة بشهـود الادعاء: يواجه ضـباط الأمن العـام ا ٥ - ا
عـتقل الذي يـرفض الاعتراف قتـضاه إدانة ا كـن  كتـابة إقرارات تديـنهن. وتسـتند هـذه التقـنية إلى تـعديل في الـقانون الإسرائـيلي 

عتقلات يعتقدن في عدم وجود أي معني لرفض الاعتراف. ا يجعل ا بشهادة خطية من طرف ثالث 
ـعتـقلـة إلى مرحـلة تشـير فـيهـا إلى استعـدادها للاعـتراف تـستـدعي الإدارة ضابط شـرطة تكـون مهـمته تـسجيل $ عنـدما تصل ا
عتـقلـة التي تجهـل هذه اللـغة غالـبا الـتوقيـع على ما كـتبه. وبـذلك تحصل الإدارة على الاعتـراف باللـغة الـعبريـة ثم يطـلب من ا

عتقلات قدّمْنها بحرية وطواعية. اعترافات زائفة غير حرة وغير طوعية وتستطيع أن تدعي أن ا

عتقلات الفلسطينيات $ تعتمد الشهادات التالية على مقابلات مع ا
عـتقلات الـفلـسطـينيـات في السـجون الإسـرائيـلية وردت في كتـاب تيـريزا ثـورنهيل TERESA THORNHILL «استـنطـاق النـساء - تحقـيق مع ا



MAKING WOMEN TALK (LOWYERS FOR PALESTINIAN HUMAN RIGHTS, LONDON,

(1992 وعلى معلومات مأخوذة من مجلة «الحق» (العدد ٥٢٨) وبإذن منها.


